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الخورى الفسكرية ق يه الزسالة 


الشثورى لغة واصطلاحاً: 


إن غادة :دشار ومشتتاتا كثيرة فى.المفحاتاللنوية + واللاحطل أن 
معاني هذه المادة اللغوية تدور كلها تقريبا حول الاستخراج والاظهارا 
والاستصفاء ماديا ومعنوياً با فيها التفكير الصائب والرأي السديد. 

والشورى هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض"). 
والشورى هي الا جټاع غل لامر ليستشير كل واحد منهم صاحبهء 
ويستخرج ما عند" ويرد عل هذا التعريف ».أنه لايم عل 
المنطق» لأن كلمة: (ليستشير) واردة في تعريف (الشورى). مع أن 
المقصود من التعريف تفهم المعرف» فإذا كان كل منها يتوقف فهمه على 
الخو فهذا يعني' توقف الشيء على نفسهء وهو الدور الباطل(). 

وفي تعريف ثالث. أن الشورى» هي المفاوضة في الكلامء ليظهر 
الحق(ة). 


.)٠١( » «الشورى بين النظرية والتطبيق‎ )١( 
(9؟) «روح المعاني» (ه؟/؟؛).‎ 

a‏ (۴) «أحكام القرآن لابن العربي» (0/10اة؟). 
(ء) «الشوري بين النظرية والتطبيق » .)١51(‏ 
(ه) «تفسير الطبري » (و/عم). 


Nr/0 


وهده التعاريف الثلاثة )2 ترز معنى واحداء هو استخراج الصواب› 
بعد التعرف على أرناك الاخرين و اسان لكر بوا 

نتن لك :أن الشورق شى فراكن الففلة ار لفوت فى اموز 
الدنيا والدين» على الذين عرفوا بالتجربة العملية والرأي السديد ء 
وسماع الآراء الختلفة: واستخلاص الحل المناسب لتلك المعضلة أو 
الات مع تلك الآراة المعروظة» والقرار عل 'تتفيد الحل اللاشب: 
نجوه ) . 

وفي المصطلحات العسكرية المعتمدة كلمة «المشير» وهي E‏ 
عسكرية للضباط في الجيوش العربية("). 

ونا ا خو اوري الک جا فا بد عن زا بأنيا 
عرص المعضلة العسكرية - أن وحدث - قبل نشوب القتال» و بعد 
نشوبه » وبعد توقف القتال بصورة وقتية أو بشكل داي » على المعروفين 
بتجربتهم وعلمهم ورجاحة عقوم ونضجهم»ء وسماع اراء هؤلاء ؛ 
والتخلاصض- الل . المتاست لتلك المعضلة من تلك الآراء المعروضة› 
والقرار على وضع الحل المناسب في حيز التنفيذ. 


(<) «المعجم الوسيط) .)155/١(‏ 
)و0 « ا معجم العسكري الموحد « (عربي انجليزي) ص )01١5(‏ و «المعجم العسكري الموحد « 
(عربي انجليزي) ص :)0١07(‏ والمشير: Marshal, Field marshal.‏ 


ل 


تطبيقات التّورى العسكرية في عهد الرسالة 


ف عزوة بدر الكبرى0*): 


أ. في مسير الاقتراب!*) 


فرع ای لمن ا التورة لات كوم م قير رمات كن 


N EEL‏ اماج قاض ا سوقم (بمدر) + تی 
إذا کان دون بدر» ا الخبر بمسير قريش » ليمنعوا قافلتهم التحارية 
القادمة من الشام إلى مكة. فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش . وقام 
ا الصديق رضي الله عنهء فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب 
رضي الله عند فقال. وا حتن ثم قام المقداد بن عمرو فقال: «يا 


(۸) 


بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة » وبين بدر والمدينة سبعة بردء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۸۹-۸۸/۲) وجرى في موقع بدر غزوة حاسمة بين المسلمين من جهة 
ومشركي قريش من جهة ثانية » انتصر المسلمون فيها على المشركين انتصاراً حاسم 
وكانت الغزوة يوم الجمعة في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرية › 
انظر جوامع السيرة لابن حزم )١١+(‏ والدرر لابن عبد البر .)١١5(‏ 

مسير الاقتراب: مسير القوات المقاتلة من قاعدتها إلى موقع القتال» وكان مسير 
الاقتراب من المدينة المنورة 5 بدر. 

الدرر )٠١١(‏ وجوامع السيرة .)٠١۷(‏ 

المقداد بن عمرو: المعروف بالمقداد بن الا شووت وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي » وإغا نسب إليه لأن المقداد حالفه فتبناه 
الاش اسيم لوقا يا للعداد ‏ الكتدى > وإقا قبل لك .نه اماب وماك 


رسول الله أمض لا أراك اللهء فنحن معك. والته لا نقول لك كا قالت 
سرائيل للمومى : #فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4!"ا 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) مقاتلون » فو الذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى (برك الغاد)!* لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » 
فقال له رسول الهف خيراء ودعا له. 
م قال ربول. الف عكر : «أشيروا عل أا الناس » وإنما يريد 
الأنصارء وذلك أب عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة“ قالوا: 


في راء فهرب منها إلى كندة فحالفهم ء ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة . فحالف 
السود بن عبد يغوث. وقيل: هو حضرمي ۰ > وحالف اة كندة فنسب إليها. وحالف 
هو الأسود بن عبد يغوث فنسب إليهء + والصحيح إنه ببراوي. وكنيته: أبو معبد وهو 
قديم الاسلام من السابقين» وكان من أول من أظهر الإسلام بمكة. هاجر إلى أرض 
الحبثة. ثم عاد إلى مكة > فلم يقدر على الهجرة إلى المدينة لما هاجر إليها الني عه : 
فبقي إلى أن بعث الني مله عبيدة بن الحارث في سرية  ٠‏ فلقوا جمعاً قن امش ر كين 
وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع 0 ليتوصلا إلى المسلمين »؛ 
فتواقفت الطائفتان وم يكن قتال > فانحاز المقداد وعتبة إلى المسلمين كيد ندرا وله 
فيها مقام مشهود في الشورى والقتال. وشهد القذاه غروة :يدر الكيرىا فارسا وشهد 
أحداً أيضاً والمشاهد كلها مع رسول انه ب > ومناقبه كثيرة. وشهد فتح مصر على 
عهد عمر بن الخطاب رصي الله عنه. وروی عن الي عة د ۾ اثنين وأربعين جديا 
وروى عنه من الصحابة علي بن أبي طالب واب ا عن الله عنهاء توفي بالمدينة 
في خلافة عڻان بن عفان رضي الله عنه ومات بأرض له بالجرف في ضواحي المدينة 
وحمل إلى المدينةء وأوصى إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه» وكان عمره سبعين 
سنة » وكان زرخلا فخا . انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد ١11/*(‏ م5 )١‏ وأسد 
الغابة )4١١ - ۲١۰۹/٤(‏ والاستىعاب ۱٤۸۰/٤(‏ - عى؟١)‏ والاصابة ١١*/3(‏ - 
)٠‏ وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)۳۸١(‏ 

)١١(‏ سورة المائدةء آية ؟. 

:)58/1١( برك الغاد: موضع على تمان ن لبال من مكة إلى اليمن » انظر مغازي الواقدي‎ )٠۳( 
وهو موضع في اليمن: ويقال: هو أقصى حجر. انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
.)۱4/۲( 

)٠١(‏ العقبة: جبل بين منى ومكة» وبين العقبة ومكة نحو ميلين» ومنها ترمى جمرة 
العقبة: انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١191/190(‏ 


كن 


«يا رسول الله! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت 
الا "كانت ى ا تمتك عا قتع ملف اانا وساء نا + حكان 
OT GS e,‏ عاد ترف Ê Sag E‏ 
دهمها*» بالمدينة من عدوه» ان ليس عليهم ن يسير بهم إلى عدو ف 
بلادهم » فلا قال ذلك رسول الله له » قال له سعد بن معاذ": « والله 
لكانك كويدنا ا E a‏ قال ماعل دقان فقن" A‏ ولت 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السّمع والطاعة» فأمض يا رسول الله لما أردت : 
فنحن 'معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
فاه نك ا لف ما وجل واحدء وها تكره أن كلقي ينا عدا 


(ه6١)‏ دهمه: أي حا يقال: دهمتهم الخيل. إذا فاجأتهم على غير استعداد. 

150 شعت نيبن “معاد الأنصاري الأوسي: من بني الأشهل, سيد الأوس» كنيته نو عمروء 
أسم بين العقبة الأولى والثانية بالمدينة على يدي مصعب بن عمير. ولا أسلم خرج 
حتى أتى دار بني عبد الأشهل فقال لهم: «إن كلام رجالم ونساتم علي حرام, 
حتى تؤّمنوا بالله وحدهء وتشهدوا ألا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن جمد 
عبده ورسوله »» فا أمسى من ذلك اليوم في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلاء فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام. ولا هاجر الني تله من مكة إلى 
المدينة كان سعد بن معاذ من أكثر الأنصار عوناً للمسلمين ومعاونة لهم شهد بدرا 
وأحدا والخندق» وكان له موقف مشهور في بدر في المشورة وفي القتالء كا أبلى بلاء 
حسناً في الغزوات الأخرى» وفي غزوة الخندق رمي فقطع أكحله بسهم من سهام 
المتركين.تاعلاة لني ع إلى خيئة التتريض فى السجد» وكان علية الصلاة 
والسلام يعوده. وفي غزوة بني قريظة نزلت هود على حكمه. وكانوا قد خانوا الله 
ورسوله واتفقوا مع الأحزاب على المسلمين» فكان حك سعد في حلفائه بني قريظة» 
أن تقتل رجاهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم»؛ ثم نزف جرحه فات سنة حمس الطهجرية, 
فشيع إلى مثواه الأخير تشييعاً حافلاً شارك فيه الني عله وأبو بكر وعمر والمهاجرين” 
والأنصارء وحزن المسلمون عليه حزنا عظياء انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد 
(0/.؟ع-م») وأسد الغابة (؟/>و١؟‏ - ووؤ؟) والاستيعاب (۲/۲.٦-ه.ء٦)‏ 
والإصابة (۸۸-۸۷/۳) وتهذيب الأمماء واللغات (١/4١8-5١؟)‏ والاستبصار في 
نسب الصحابة من الأنصار (م.* - )١١١‏ والبداية والنهاية ٠١٠۹/٤(‏ - .م1١).‏ 


عدا انا لقي فق ار وزو "اد اللا لعل الله يريك ما جر أنه 
7 5 ص اا 000 

ك شر ها عل ب اه فر رسول ا ستول بجعي ول 

ذلك ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني 

إحدى الطائفتين!*", والله لكأف الآن أنظر إلى 5 0 م 

المسلمي: واستعدادهم للحهاد 58 | هدف واحدء ١‏ 

000 e ل‎ e 

ا ٤‏ الحرب. كا کان قد ا بعد ال ا 0 5 

السلام. 

ونء ل ت الفثال: 

ء ا و 
أولا: سبق رسول الله يله قريشاً إلى ماء بدرء فنزل عليه السلام 
على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة » ثم قال لأصحابه: قروا ةغل 

قي فى المندل ٠٠‏ "). فقال اناهن اندو بو ال '): ديأ رسول الله ! 

0 صير: جمع صور. وصدق: 0 صدق 2 وهو الثابت عند اللقاء . 

(1) إحدى الطائفتين: يريد العير أي قافلة قريش التجارية» أو النفير أي قوة قريش 
الي خر جت لقتال المسلمين. 

)۱٩(‏ سيرة ابن هشام (۲۵۳ - )۲۵٥١‏ وطبقات ابن سعد )١5/5(‏ ومغازي الواقدي 
(1/م؛ - 5)) والاستبصار (۲۰۸ - )٠.5‏ والطبري (9/:*؛ - و" ) وابن 
الأثير (؟/١١١)‏ وانظر جوامع السيرة )٠١5(‏ والدرر .)١١١(‏ 

)٠٠(‏ مغازي الواقدي (00/1)» وقد انفرد الواقدي بأن الني ع استشار أصحابه بالمنزل» 
أما سائر المصادرء فتذكر أن الحباب هو الذي بادر باسداء المشورة. 

(1؟) الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي» كنيته أبو عمر» وقيل أبو 
عمروء شهد بدرا وهو ابن ثلاث وثلاثين . وكان صاحب المشورة التي ذكرناهاء وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله عل , وكان يقال له: ذو الرأيء وتوقي 5 خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد (*«/50" - مدم) 
وان الغابة (1/عدم - )۳٦٠١‏ والاستيعاب )۳٠۹/١(‏ والإصابة )۴١۷ - ۳٠۱۹/۱(‏ 
والاستيصار ف نسب الصحابة من الأنضار (۱۰۷ > ٠68‏ ). 


: أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 


4 غنة نام .هو الرايئ والحرب والمكيدة؟ » قال: «بل هو الرأي والحرب 
3 والمكيدة » قال: «يا رسول الله! فان هذا ليس بنزل» فاہض بالناس 


حتى نأقي أدنى ماء من القوم فننزله »ثم نعوّر"" ما وراءه من القلب("") 3 


ع تبن عليه وتا فنملؤٌه ماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون » 

فقال رسولالهعَي: «لقد أشرت بالرأي »» فنهض رسول الله لله , 

ِ حت أى أدنى ماء من القوم نزل عليه »م أمر بالقلب فعورت وبنى حوضاً 

١‏ على القليب الذي نزل عليه فملىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية2"). 

٠.‏ ونوك ار لعي" لمر اا ا 
المسلمون في بدر فأبدى الحباب رأيه في ضرورة تبديل المنزل إلى منزل 
ماس خو أن امات ادو فإ الى و أخد تلك الور 

0 و ميا وات غل اجا اوا جل مك الل ج عل 

ي المسلمون إلى معسكرهم الجديدء وامتلكوا مواقم الماء » وأعلن الرسول 

› القائد عليه السلام لاصحابه: أنه بشر مثلهم » وان الامر شورى بينهم‎ !a 


وانه لا يقطع براي دوم : وانه بحاجة إلى حسن مشورة و المشورة 
شُ منهي[؟؟) وكان لتعضن" لاء عة المشتركين .يوم لقال اثر كير فى 


5 انتصارهي!""). 

ابن (؟؟). تعور: تروى هذه الكلمة بالعين الهئلة > ومعناها على ذلك؛ نفد » وذلك بأن يقذفوا 
بالقلب أحجاراً وتراباً فيفسدوها على أعدائهم. وتروى بالغين المعجمة» ومعناها 

ل٤‏ حينئذ: نجعلها تغور بالأرض» وهو قريب من سابقه. 


(۲۳) القلب: جمع قليب» وهي البئر يذكر ويؤنث. وسميت قليباً: لأن تراما قلبت» انظر 
أبو لسان العرب (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 
شهد (:؟) سيرة ابن هشام (۲۵۹/۲ - .15؟) وطبقات ابن سعد )٠۵/۲(‏ ومغازي الواقدي 
بن (١/*ه-ىه)‏ وتفسير ابن كثير (١/."؛)‏ وتفسير المنار (4/..؟) وابن الأثير 


(ırr/r) (‏ وجوامع البيزة (+51) والدرن 1311 
60 (ه؟) الرسول القائد - ط و (لا١١).‏ 
(5؟) الرسول القائد (ع؟١).‏ 


١‏ ---------77-77ز7---,رزررزنز9زررزرز00ز ز و و ا 


اا ن سعد بن معاذ رضي الله عنهء قال: ديا نبي الله! ألا 
بني لك ریشاا* تکون فیا ونعد عندك ركائبك > ثم نلقى عدونا م 
فإن أعزنا الله اطا على عدوناء كان ذلك ما ا وإن كانت 
الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومناء فقد نخلف 
عنك أقوام يا ني الله ما نحن بأشد لك حبًاً منهم » ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك› ينعك الله بهم: يناصحونك ٠‏ , ويجاهدون معك » 
فأثنى عليه رسول الله له خيراًء ودعا له بخيرء ثم م لرسول الله عن 
عريش فكان فيها*). 

وا ال ع 000 
ولط الفا ووخلة الت لله 6وا بو يكز لصويو اام وع جد 
الرسول عليه الصلاة والسلام برأي سعد بن معاذ في بناء 0 
يقد" قباؤة الفركة وكات العفر معزاية ها سول الشطوة E‏ 
e,‏ أن اختيار المقر 'التعبوي. الأمين المشرف. على ساحة 
المعركة » يودي إلى السيطرة على سير القتال بيسر وكفاية » وهو عامل من 
عوامل إحراز النصر. 
ج. بعد المعركة: 

استشار النى مه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنها في أسرى بدرء فاختلف رأيباء فتال لما: «لو اجتمعتا ما 


(0؟) العريش: ما يستظل بهء وهو خيمة من خشب وثام» وهو المراد هنا انظر ترتيب 
القاموس الحيط .)١55/*(‏ 

(م؟) سيرة ابن هشام (5.0/0؟) والطبري (؟/.؛؛ - ))4١‏ وابن الأثير (5؟/؟؟١).‏ 

(9؟) طبقات ابن سعد )١5/8(‏ ومغازي الواقدي .)00/١(‏ 

(.») الرسول القائد »)١١5(‏ وجاء في (؟؟١):‏ كا طبق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام لأول مرة شروط انتخاب المقر اللملاتم وأمن حراسته. وانظر ما جاء في 
الرسول القائد )١١6(‏ عن الشورى العسكرية. 


۲ 


عصيتك) » وكان رأيه موافقاً لرا في بكرء فأنفذ!"). 

وكان أبو بكر يليّن الني عه ويفئؤه!'" ويقول: «يا رسول الله 
يق" أن وامي 1 قومك فيم الآباء والأنتاء والعموفة والاخوات. وتو 
العم » وأبعدهم منك قريب › فاس عليهم ش الله عليك .2 و فادهم 
يستفدهم الله بك من النارء فتأخذ منهم ما أخذت قوّة للمسلمين » فلعل 
الله يقبل بقلوہم إليك!» ثم قام اک فتنحى ناحية, وسكت 
رسول الله عه فلم يبه ثم جاء عمر بن الخطاب فجلس مجلس أبي بكرء 
فقال: «يا رسول الله! هم أعداء اللهء كذبوك وقاتلوك وأخرجوك! 
اضرب رقاہم » هم رؤوس الكفر واعة الضلالة , يوطىء الله عر وجل م 
الاسلام» و r‏ اهل الشرك "2 فسكت رسول الله عل فم 0 وعاد 
أبو بكر إلى مقعده الأول فقال: «يا رسول الله بأبي أنت وأمي! قومك 
فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم وأبعد هم منك 
قريب › فامنن عليهم أو م عار عترتك!"") وقومك, لا تكن ول من 
يستأصلهم ‘ pee.‏ الله خی 1 من أن لكي + » فسكت رسول الله یه ء ول 
يرد غليه شا فى أو بكر تاحية . وقام عر »بن :التطات” فجن 
علي وقال: ميا رسول ا e‏ ! اضرب أعناقهم يوطىء الله 
وأخرجوك! يا رسول الله! اشف صدور المؤمنين» لو قدروا على مثل 
هذا متا ما أقالونا أبداً » فسكت رسول الله عه وم يجبه. وأعاد أبو 
بكر محاولته لانقاذ الأسرى. كا أعاد عمر محاولته لقتل الأسرى» فقام 


)۳١(‏ تفسير ابن كثير )170/1١(‏ وسنن البيهقي )٠٠۹/٠١(‏ والمستدرك للحا؟ النيسابوري 
(rr - 7‏ وتلخيص المستدرك للذهي ١١/*(‏ - ۲۲) والمسند للامام أحمد بن 
حنبل )۲٣۳۳-۲٣۳۲/۵(‏ والترمذي (۳۲۰/۱). 

(0؟) فثأت الرجل: إذ سكنت غضبه» انظر الصحاح (39). 

(؟*) عترة الرجل: أخص أقاربه» انظر النهاية (ع/10). 
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0 الله له فدخل قبته فمكث نبا ساعة »ثم خرج والناس يخوضونفي 

شأمهم وقبل رسول الله منهم لو فا وا يون لأف يكز امدق 
وعمر بن الخطاب: «لو اجتمعتا ما عصيتكا » وكان رأيه موافقا لري 
أي بكر › فانفذه. 
ا ان ى المسادر: 

ذكرنا ما ورد في المصادر المعتمدة عن التطبيق العملي للشورى 

العسكرية في غزوة-بدر الكبرى» ولم يرد شيء في تلك المصادر عن 
التطبيق العمي للشورى العسكرية في صفحة نشوب القتال» وهي من أهم 
صفحات القتال إن لم تكن أهمها على الاطلاق. 


ولكن ورد في بعض المصادر» ان أن بكر الصديق رضي الله عنهء 
كان مع الني تبه في العريش » وهو المقر التعبوي لمعركة بدر الحاسمة؛ 
قل “نشوا القتاك ون تفوت القثتال» ئى اتيت لك 'المفركة 
بانتضان. المتلمين 0 على المشركين. ومن المعلوم أن أبا بكر كان 
صاحب رأي رول اه ووزيره وتار وماعد ال کن .وهو ن 
فو و و ا 

کا كان سعد بن معاذ إلى جانب رسول الله يه » وهو من هو عقلا 
اوا ا و عوطم ا 


(:*) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (۱۰۷/۱ - )١١١‏ وفيهء کان سعد بن معاد 
قول اقا ولا تأخذ اقتا ع انظر )11۰/۱( وكان الأسرف قد وزعهم 
الرسول ی على صحابته قائلاً : «استوصوا بالأسارى يرا 3 5 فادى اعبماء 
الأسرى بالمال؛ فكان الواحد منهم يد فع "بين الال درهم إلى أربعة آلاف درهم. 
أما فقراء الأسرىء فأطلق سراح قسم منهم دون مقابل » كما كان فداء المتعلمين 
من الأسرى تعلم أطفال المسلمين القراءة والكتابة » انظر: الرسول القائد ٠٠٠(‏ - 

.) ١7 


CC 


o 


إن وجود أي بكر الصديق وسعد بن معاذ إلى جانب الني مل في 
العريش في صفحة نشوب القتال يوم بدر» وحرص الني مله على 
الاستشارة في كل اموره ومنها العسكرية » يؤشر بوضوح ان : صفحة نشوب 
الال ق در كانت فى «الأخزف حافلة بال مارات «المسكرية عل 
الرغم من سكوت المصادر المعتمدة عن بحث نوعية تلك الاستشارة 
والآراء التي عرضت في تلك الساعات الحاسمة من تاريخ الإسلام 
والمسلمين. 


۳ ف غزوة أحراد؟). 


1 
كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال من السنة 
الثالثة الهجرية'"). 


ولا علم النبي ع بخروج قريش لحرب المسلمين ووصوهم إلى 
مشارف المدينة المنورة» قال الني عي يوم الجمعة السادس من شوال 
سنة ثلاث المجرية قبل صلاة الجمعة: «أغيروا علي ». 

وقام عد اله بن أفى لول قال یا ارول الله؟ کنا تقاتل ى 


(ه٠۴)‏ أحد: جبل ثالي المدينة المنورة» بينه وبينها قرابة ميل واحدء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۱۳۳/١(‏ وانظر ما جاء عن هذه الغزوة في: مغازي الواقدي 
(1/وو١)‏ وسيرة ابن هشام (۳/۳) وطبقات ابن سعد )١01/5(‏ والطبري )٤۹۹/۲(‏ 
وابن الأثير )١58/5(‏ والبداية والنهاية (5/4) وأنساب الأشراف )٠١۸/١(‏ وابن 
سيد الناس (۲/۲) وزاد المعاد (؟/١8؟)‏ والامتاع )١١5(‏ والمواهب )١١9/١(‏ 
وتاريخ الخميس )115/١(‏ وصحيح البخاري (95/0) وجوامع السيرة )٠١١(‏ والدرر 
.(o۳(‏ 

(3؟) طبقات ابن سعد .)٠۱۵۹/۲(‏ 

(۳۷) عبد الله بن الي بن سلول الخزرجي: كنيته: أبو عبد الله من بني الحبلى الخزرج» 
رئيس المنافقين» وهو الذي قال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها 
الأذل »» قال ابنه عبد الله لرسول اله يِه : « هو الذليل وأنت العزيز »» واستأذن 
التي و۵ اليكل أن اوه أن رين اا روک طحت :وض که الي لل 
انظر الاستبصار )١680 - ١814(‏ وججهرة أنساب العرب (ؤوم - ووم). 


1١6 


الجاهلية فيها (يريد المدينة) ونجعل الذراري والنساء ف هذه 
الصياصي!*") ونجعل معهم الها واا مك اوا را 
ينقلون الحجارة إعدادا لعدوناء ونشبك المدينة بالبنيان. فتكون 
كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة والصّبي من فوق الصياصي 
والآطاء"") ونقاتل بأسيافنا في السكك. يا رسول الله! إن مدينتنا 
عذراء ما فضت عا قط » وما خرجنا إلى عدو قط إلا أضات اك 
وما دخل قط إلا أصبناه» فدعهم يا رسول اله فانم إن أقاموا بشر 
حبس › زان ورا ربوا عاتن ویو 0 يكالو ا ديرا يا رول 
الله ! أطعني اا و رای ی اکا قومي 
وَأَعْل الرأي منهم ٠»‏ فهم كانوا أهل الحرب والتجربة » وكان زاف 
رسول الله َي مع رأف اال أو جوكائتذلك ولق الأكابى: من أصحاب 
رسول الله عة من المهاجرين والأنصار » فقال رسول الله كته : 0 
المدينةء واجعلوا النساء والذراري في الآطامء فان دخلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة. فنحن أعلم بها منهم. وارموا من فوق الصياصي 
والآطام ». 

وقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرآء وطلبوا من رسول الله ب 
الخروج إلى عدوهم. ورغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو: «اخرج بنا 
إلى عدونا ». 

وال وجا من اهل ال وهلا التة؟ من المهاجرت ‏ والأنصار 
«إنا نخشى ذه رفول ی عزوي" آنا" كوه جا اغ لقان 
فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل» 


)۳۸( الصياصي : : جمع الصيصة › 3-5 الحصن. 

(وم) الآطام: جع الأطمء والأطم: ا لحصن » والبيت المرتفع. 

(؛) في مغازي الواقدي :)۲٠١/١(‏ منهم حمزة بن عبد المطلب؛ وسعد بن عبادة» والنعان 
امن عالت ين ا في غيرهم من الأوس والخزرج. 
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امراف لاد ی ی کی يقن کو قو كا شن و اليو 


وتناو اله به فقن سناقه الله الغا "فى سانا ورول الله 00ا يرق 
من الحاحهم كاره» وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم يتسامون!”) ا 
الخو 

وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري!*): «يا رسول الله! نحن 
والله بين إحدى الحسنيين» إما يظفرنا الله بهم فهذا الذي تريدء قيذهم 
الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبقى منهم إلا الشريد. 
والأخرى يا رسول اللهء يرزقنا الله الشهادة. والله يا رسول الله. ما أبالي 
أيتها كانء إن كلا لفيه الخير » فسكت الني عة . 


وقال حمزة بن عبد المطلب!*) رضي الله عنه «والذي أنزل عليك 


(1غ) يتسامون: يتبارون» انظر القاموس الحبط (4/4*). 

(؟؛) مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي: من بني خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . 
وو الخدرقه ی يرم ا ارت وا 
التفاصيل في: اسك الغابة (4/١8؟)‏ والاصابة )١/5(‏ والاستيعاب )١"09/4(‏ 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (۱۳۸)» وانظر أنساب الأشراف (71/1م 
و )۳۳١‏ وسيرة ابن هشام (۷۹/۳(. 

[*؛) حمزة بن عبد المطلب: E ES‏ 0 
بنت وهب ام اني ت > وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أمّ الزبير بن العوّام : 
وهو عم م رسول الله ری وأخوه من الرضاعة» وكان حمزة اسن من رسول الله مت 
بسنتين » وهو سيد/ الشهداء. وكان سبب إسلام حمزةء أن أبا جهل اعترض 
رسول الله می فآذاه ا ونال منه ما یکره من العيب لدينه والتضعيف لهء فم 
چ رسو الله لله .فلا عم با حدثغضب حمزة وقصدأًبا جهل وضربه ضربة مشج بها 
رأسه» ثم أعلن لقريش إسلامهء فعز الإسلام باسلامه. هاجر إلى المدينة وشهد بدراً 
وأبلى فيها بلاء عظياء وقتل شيبة بن ربيعة أحد زعاء قريش البارزين وشارك في 
قتل عتبة بن ربيعة. كإن من قادة الني بره . شهد غزوة أحد» وقتل بها يوم السبت 
السابع من شوال سنة ثلاث المجرية» وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل أُجداً. 
وثلاثين رجلا » وكان يقاتل يومئذ بسيفين. وبينا كان يقاتل يوم أحد . عثر عثرة وقع 
منها على ظهره» فانكشف الدرع عن بطنه» فزرقه وحشي الحبشي مولى جبير بن = 
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الكتاب» لا أطعم اليوم تان کی اک بش جار م 
اا 

وقال النعان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سال): « إنه سيكون قتلى 
س أضخايك؛ وان منهم › 0 تحرمنا الجنة؟ فوالذي لا إله إلا هو 
لأدخلنها » قال رسول اله جل : «م؟ » قال: «إني أحب الله ورسوله» 
هقر يوم الزحف »» فقال رسول الله ل : « صدقت »»فاستشهد يومئذ . 


د مط جرية قتفلة: . مثل به الشركون وبجميع قتلى أحدء وجعل نساء المشركين: هند 
بنت عتبة وصواحبها دعن أنوف المسلمين وآذانہم ويبقرون بطونهم > وبقرت هند 
ب بو » فلفظتها . ولا شهده الني ت 
اشتد وجده عليه» ووقف النى عة َه على حمزة» وقد مثل بهء فلم ير منظراً كان 
أوجع لقلبه منهء فقال: و الله أي وقد 5 ومو للرحم فعولاً 
للخيرات ». وروی جابر بن عبد الله قال: دلا رأى رسول الله لله حزة قتيلاً > بکی . 
فل رأى ما مثل به شهق وقال: لولا ل ا ل ل 
0 والسباع. وكان عمر حمزة يوم قتل سبعاً وخسين سنة. وصلى الني ع على 

جزة» فكبر سبع تكبيرات؛ ثم لم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معد حتى صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة : وكان حمزة أول شهيد صلى عليه رسول الله عله » ودفن حمزة مع 
ابن اخته عبد الله بن جحش في قير واحدء اوكارن E‏ إذا تركت على 
ا بدت رجلاه» وإذا غطى ہا رجلاه بدا ان فجعلت على ران وجعل على 
رجليه شيء من الأذفر: وقد رثاه كثير من شعراء الني عله › انظر التفاصيل في: 
طبقات ابن سعد (۱۹-۸/۳) وأسد الغابة (9/+4-.0) والإصابة (۳۸-۳۷/۲) 
والاستيعاب )۳۷۵٣-۳۹۹/۱(‏ وتهذيب الأمماء واللغات )١١9 - ١58/15(‏ وسيرة ابن 
هشام -٤۱/۳(‏ ا اة والتهتنابيجتة ١1/4‏ -؟؟) وأنساب الأشراف 
e‏ وجمهرة أنساب العرب 0 الواقدي ›»)۳١١۱-۳۰۹/۱(‏ 
وانظر تفاصيل سيرته في كتابناً: قادة الي ول . 

(غ::) النعان بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى: 
قوقل » وكان قوقل له عز . وكان يقول للخائف إذا جاءه: « قوقل حيث شئت فانك 
آمن › فسمى بنو غنم وبنو سا كلهم قواقلة. وكذلك هم في الديوان يدعون بلي 
قوقل. شهد النعان بدراً واحداً وقتل يومقك شهدا قتله صفوان بن أمية» انظر : 
طبقات ابن سعد (/018) وأسد الغابة (و/مع - )۴١‏ والإصابة )۸٠٥/١(‏ 
والاستيعاب .)٠۵١١۵١ - ۱۵۰٤/٤(‏ 


وقال إياس رسن بن عتيكا“): « نرجو يا رسول الله أن نذيح في 
القوم ويذبّح فيناء فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النارء مع أفي يا 
رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون: حصرنا ممداً في 
صياصي يثرب وآطامها! فيكون هذا جرأة لقريش؛ وقد وطئوا سعفناء 
فإذا لم ندب عن عرضنا ‏ نزرع» وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا 
والعرب يأتونناء ولا يطمعون بهذا مناء حتى نخرج إليهم بأسيافنا نذيهم 
اه فن الوم اخ زد ادنا ”الله فم ضرقنا مرا و صر 
اا و 


وقام خثيمة ات سعد بن خشيمة!) فقال: «يا رسول الله! إن قرا 
مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديهاء ومن تبعها 
أحابيشهاء ثم جاءونا قد قادوا الخيل وامتطوا الابل. حتى ينزلوا 
بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين لم 
يكلمواء فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات عليناء ويصيبوا 


(ه:) إياس بن أوس بن عتيك الأتصاري الاسهلى الخزرجي: استشهد يوم أحد : والمعلومات 
المتيسرة عن سيرته قليلة جداًء انظر أسد الغابة )٠١١/١(‏ والإصابة (5./1) 
والاستيعاب (١//ا؟١).‏ 

(11) خشيمة أبو سعد بن الحارث بن مالك الأنصاري الأوسي: الد “نهد بن تة ول 
يوه اخ شا قتله هبيرة بن أبي وهب الخزومي » وهذا هو نسبه الصحيح وليس 
خيثمة بن خثيمة كا جاء في مغازي الواقدي .)۲٠۲/١(‏ ولا أراد ابنه سعد الخروج 
إلى بدرء قال له أبوه: «لا بد لأحدنا أن يقم » فآثرني بالخروج وأقم أنت مع 
نسائنا »» فأبى سعد وقال: «لو كان غير الجنة لآثرتك بهء إفي أرجو الشهادة في 
وجهي هذا ». فاستهاء فخرج سهم سعدء فخرج مع رسول الله ع إلى بدر فقتل 
شهيداء أنظر: أسد الغابة (؟5 9؟١)‏ و (5/ونا؟ - 05 ١م)‏ والاصابة (؟5/هم؛١)‏ و 
)۷٩ - ۷۵/۳(‏ والاستيعاب )٤۵۸/۲(‏ و (۵۸۸/۲ - ومم)ء وانظر أيضاً طبقات 
ابن سعد (1.۷/۳) في سيرة ابنه الشهيد سعد بن خيثمة الأنصاري الأوسى› 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار )۲٦۵(‏ في سيرة ابنه سعد بن خبثمة» 
وانظر سيرته في الاستبصار (54؟ - 50 ؟). 


15 


أطرافنا ويضعوا العيون والارصاد عليناء مع ما قد صنعوا بحروثناء 
ويجترىء علينا العرب حولنا» حتى ASE A‏ م نخرج 
إليهم » فنذبهم عن جوارناء وعسى الله أن يظفرنا بهمء فتلك عادة الله 
عندنا» أو تكون الأخرق فهي الشهادة. لقد أخطأتتي وقعة بدر وقد 
كنت عليها حريصا لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج » فخرج 
سهمه فرزق الشهادة »وقد كنت حر يصاعلى الشهادة »وقد رايتابني البارحة 
في النوم في أحسن صورةء يسرح في نمار الجنة وأهارها وهو يقول الحق بنا 
رفا فى الجنة» فقد وجدت ما وعدفي رلي حقا! وقد والله أصبحت 
مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة» وقد كبرت سني ورق عظمي » واحببت 
لقاء ري » فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في 
الجنة » فدعا له رسول الله علدو بذلك فل ا دا 

وال اس عاك ااام نينا أر سول توس اعد شعن انا 
التهادة ٠»‏ وأما.. العتيمة ‏ والظدر فى قتلهم ٠‏ ققال رسو اله 2 دف 
أخاف عليك الهزية ». 

فلا أبوا إلا الخروج» صلى رسول الله عله الجمعة بالناس» ثم وعظ 
الناس وأمرهم بالجدٌ والجهاد. 0 أن لهم النصر ما صبرواء ففرح 
الناس بذلك » حيث أعلمهم رسول الله عله بالشخوص إلى اعد وهم . وكره 
ذلك الخرجح بشر كثير من أصحاب رسول الله َك وأمرهم بالتهيؤ 


(ev)‏ انين بن قتادة: ورد في مغازي الواقدي :)0١٠/1(‏ أنس بن قتادة» والصواب ما 
ذكر ناه ؛ وهو أنبس ل بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن خالد الأنصاري الأوسي » شهد 
بدراً مع رسول الله مه وقتل يوم أحد شهيداً . قتله الأخنس بن شريق» وهو زوج 
خنساء بنت خذام الأسدية » وليس لأنيس عقب . انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن 
سعد )4٦٤/۳(‏ وأسد الغابة (5/15؟١)‏ و(١/ه"١)‏ والإصابة )۷١/١(‏ و(١/۷۷)‏ 
والاستيعاب )٠١8/1(‏ و(١1*/1١١)‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار )۲۹٤(‏ 
وانظر أنساب الأشراف .)28./1١(‏ 


وه 


|| 
ا 
1 
/ 


لعدوّهم . ثم صلى رسول اله عه العصر بالناس» وقد حشد الناس وحضر 

العوا ى وؤفهواه الماع اف الأظلام ودل :رول الله قل جه 
ودخل معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء فعماه ولبساه وصف له 
الناس ما بين حجرته إلى منبرة ينتظرون خروجه. 

وجاءهم سعد بن معاد وا بن حضيرا'؛! فقالا: « قل 
0 ما قلتم» واستكرهتموه على الخروج» والأمر ينزل عليه 

السماء ! فردوا إليهء فا أمر ؟ فافعلوه» وما ريم فيه هوى أو رأي 
فأطيعوه » وبين القوم على ذلك من الأمر وبعض القوم يقول: القول ما 
قال سعد! وبعضهم محبذ للخروج» وبعضهم للخروج كاره» إذ خرج 


(۸ء) العوالي: وهو جمع العالي ضد السافل» وهو ضيعة بينها وبين المدينه المنورة أربعة 
أبال و قل :ثلا بولك أذناها ادها قا ار التناصيل. ف حت البلنااة 
(۳۸/7(. 

(ea)‏ اسن بن حضير: الأنصاري الأوسي الأشهلي ء > يكني أب يحيى بابنه يحيى » وقيل أبا 
عيسى كناه 3 الني عله : وقيل كليته أبؤ اتيك ول 'أبو 'عطيرء وقيل أبو 
عمروة كان اوه حص فارس لاون خرؤي نه المؤرجة وكات له حصن واف 
وكان رئيس الأوس يوم بعاث. أسم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى» وقيل الثانيةء وكان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يكرمه ولا يقدم عليه دا ويقول: «إنه لا لاف عند اة ام 
أسند بنت السكن . . وشهد العقبة الثانية وكان نفا لبني عبد الأشهل . وقد اختلف 
في شهوده در وهن اذا وما بعدها من المشاهد» وشهد مع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتح البيت المقدس. روى عنه ابو سعيد الخدري واش من ا ك وعائشة 
رضي الله عنها وآخى رسول الله مَك بينه وبين زيد بن ر وكان من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الكري» وكان أحد العقلاء الكملة أهل الرأي» وله في بيعة أبي 
بكر أثر عظم. توفي في شعبان سنة عشرين المجرية وحمل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه السرير حتي وضعه بالبقيع وصلى عليه وأوصى إلى عمرء فنظر عمر في وصيته 
فوجد عليه أربعة آلاف دينار» فباع مر نخله أربع سنين بأربعة آلاف وقضى دينه» أسد 
الغابة (۹۲/۱ - 4#) والإصابة )48/1١(‏ والاستيعاب (١1/؟‏ - ؛١)‏ وانظر الحبر 
)۷١(‏ والاستبصار (١م‏ - .)۲۱١‏ 


فنا 


وول العلل وقد لين لاغ ا وقد البين “الذرع :فاط رها و جرم 
وسطها بمنطقة من حائل سيف من أدم» واعت » وتقلد السّيف. فلا خرج 
وجول لعل ا جیا عل ها" را قال الذي بون .عل 
رسو الل وله : .هما کان .غلينا أن تلع غل رطول” ال فى اهر يبو 
خلافه » وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقالوا: «يا 
رسول الله! ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لكء وما كان لنا أن 
نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك!» فقال: «قد دعوت إلى هذا 
الحديث فأبيق» ولا ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحم 
لله بينه وبين أعدائه » ثم قال: «انظروا ما أمرتك به فاتبعوه امضوا 
على اسم الله فلك النصر ما صبرتم »!”). 

ونزلت ي يوم خد من القرآن الكريم .ستون آية من سورة آل 
عي كا كان" مه ايها" اذل اق توصت هده الدورعة: موقت 
النى ع سن الذي أكاروا عليه لاف راف ارقت ابوا ارات 
د أن ك لارو فى اال وهر حل ك ارا 
«قَبمَا رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف افر فاذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين4")ء وجاء في تفسيرها: كان من 
أصحابك يا ممد ما كانء وهو مما يؤاخذون عليهء فلنت لهم وعاملتهم 


)٠١(‏ اللأمة: الدرعء وقد يسمى السلاح كله لأمة. 

(01) مغازي الواقدي (۲۰۹/۱ - 6١5)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام (۷/۳ - ۸) وطبقات 
ابن سعد (۳۸/۲) وجوامع السيرة )١00 - ١3(‏ والدرر )١04(‏ والطبري 
(ع/ء.ه - ع.م) وابن الأثير )٠٠١/۲(‏ وتفسير المنار )١01/4(‏ وتفسير الرازي 
(rrr/1)‏ و زع/وم) وصحيح البخاري )5١/9(‏ وسنن البيهقي د - 0000 

(09) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۵۸/۳ - )۷١‏ وانظر مغازي الواقدي 
aD)‏ 


(6) سورة آل عمران» آية ٠۵۹‏ . وانظر تفسير المنار .)١158/4(‏ 


۲۲ 


بای ا كنت :قط غ اقب فض مو رل لذن 
الفظاظة وهى الشراسة والخشونة ف المعاملة والمعاشرة , وهى القسوة 


المنفرة للناس الذين لا يصبرون على معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله 
ورجيت فواضلهء بل يتفرّقون ويذهبون من حوله. #فاعف عنهم 
واستغفر هم 4 (سورة آل عمران» آية 69١)ء‏ أي لا تؤاخذهم على ما 
فرّطواء واسأل الله تعالى أن يغفر لهم ولا يؤاخذهم أيضاً. «وشاورهم في 
الأمر» (نبوزة ال هران ب و قاری هی ا الأمة ف لني 
والحرب» والخوف والأمن» وغير ذلك من اي الدنيوية » أي دم عل 
المشاورة وواظب عليها وإن أخطأوا الرأي فيهاء فإنٌ الخير كل الخير في 
تربيتهم على المشاورة بالعمل. دون الاقتصار على العمل برأي الرئيس ؛ 
وإن كان صواباء لما في ذلك من النفع هم في مستقبل حكومتهم ان 
أقاموا هذا الركن العظم وهو الشورى» فإِنٌ الجمهور أبعد عن الخطأ من 
الفرد في الأكثرء والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرّجل الواحد 
اند وأكبر.. #فاذا 'عزمت: فتوكل. غل اله (سورة آل عمرانء: آية 
۵۹( أي إذا عزمت بعد المشاورة في الا على إمضاء ما ترجحه 
الشوری» واعددت له عدّتهء فتوكل على الله في إمضائه. #إن الله يحب 
المتوكلين# (سورة آل عمرانء آية 05١)ء‏ على حول الله وقوته» مع 
الل اعات 

وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية: عاملهم معاملة العفو والصفح 
فيا يختص بك» واطلب المغفرة هم > واستظهر برأيهم» وشاورهم بأمر 
الحرب وني كل ما تصح فيه المشاورة!0". 


(ءه) انظر التفاصيل في تفسير المنار ١92/4(‏ - م.م). 

(50) تفسير البيضاوي (15) المطبعة العثانية سنة ٠٠٠٠١‏ هء وحاشية الشهاب المسماة: عناية 
القاضي وكفاية الراضي في تفسير البيضاوي (۷1/۳)ء وحاشية زادة على تفسير 
البيضاوي )185/١(‏ - مطبعة بولاق سنة +1 ه. 


۲۳ 


لقد كان رأي ده مله ان يبقى ف المدينة» فيان عنهاء 
ويحصنها ويستفيد من تحصيناتها المتيسرة من حصون وأبنية وموانع 
طبيعية واصطناعية» ون يتقبل في المدينة ما يسمى: قتال المدن 
والشوارع ما يفيد المدافع ويضر المهاجم. ولكنه عليه الصلاة والسلام» 1 
NS SE es‏ الأمر كله على أصحابه؛ 
و وکانوا على علم مسبق بتفوق عدوهم العددي والعددي 
عليهم وان الني عله 1 راد الدفاع 5 المدينة ليقلل من خطر تفوق العدو 
الل ادف كل صعان اراد ابذاك راي جما اراد عل 
الني يله » فانصت إلى آرائهم المتعاقبة دون كلل ولا ملل ولا مقاطعة» 
ودعا لمن ال الدعاء » وشجع | متحانة عا عدا الرأي حتى ولو كان 
خالفاً الزأية: لر يوعد لل Re ens‏ إبداء الاق وكين 
مظاهرها وصورهاوأشكالهاوروحها .ولا وجدأنآراء الغالبية معالخروج اعد 
CEES‏ الخالف لرأيه» والتزم بتطبيقه وتنفيذه حتى بعد أن ت تنازل 
أصحاب ذلك الرأي الخالف عن رأيهم EEE‏ تيا حل برأيهم وعزم 
على الالتزام به» فا ينبغي أن يبدل و أن عزم على تنفيذه › 
كل هه الصورة اللية عو تليق بعل رات ندا القوري + وليل عل 
اهتام الشارع تحاف وا بار ا وجعلها دعامة من الدعاتم 
التي يقوم عليها نظام الحم في الإسلام. 


OTT‏ ال ا ا ا كر وصور تمده 
وتطبيقات شتىء ولا أعرف أسلوباً قدياً للشورى أو حديثاًء له ما 
لأسلوب الشورى الإسلامية من قدسية العمل به في مختلف الظروف 
والأحوال عق ممم من كانه ١‏ راؤهم عن اة خانتال راء ى 
الفصر اديت عد نة عقن قرا ى المجرة: في الدول التي تتمشدق 
بالحرية والمساواة والشورى» يختفي المستشارون الخطئون عن الأنظار 


۲٤ 


عه خعغة سا م ومع شه م جم د ةس طن ص وض شحج منج O‏ 


ويحاسبون حساباً عسيراًء أما في الاسلام فيعاملون باللين والحسنى. 
والصفح والعفوء ويستغفر هم ويشاورون في الأمرء ک| کان عليه امراش 
قبل أن يخطئواء دون أن يغير خطأهم الذي وقعوا فيه من أمرهم 
شيئاً!! 

لقد كانت الشورى أساس النظام الإسلامي الذي م يكن الني ر 
يحيد عنه(*) ليعلم أصحابه والمسلمين في كل زمان ومكان أهمية تطبيقه 
لحاضر الإسلام والمسلمين ولستقبلهم. وم تكن الشورى في أمر الحرب 
وحده"*) بل في أمر الحرب وغير الحرب» مما لم يرد فيه نص صريح في 
الفراك” الك وق السا النيوية" اله 

كا أن الني َه بعد أن اتخذ قراره بالخروج إلى أحد خلاقاً 
لرأيهء وعودة الذين أرادوا الخروج عن رايهم وتحبيذهم عدم الخروج› 
اراق اكه يل RNAS EI a‏ أن «الفاعد 
إذا اتخذ قرارهء وعزم على تطبيقه. فلا بد له من أن يمضي قدما في 
N‏ ال لشي رانب لذن كزان من رخال 
a‏ يوطي «القنا له E‏ عق عاذي 
كن قل بين امن أكون اا ا رار لا هنال و 
قرارته. #فإذا عزمت فتوكل على الله (سورة آل عمران» آية )١59‏ 
وأهمها في الأمور العامة: حربية كانت أو سياسية أو إدارية المشاورة» 
اذلف o‏ تفي سن القن رو زلة ا ل قم الا خلا قري لو اق 
فيمن اعتاده في قول ولا عمل. فإذا كان ناقص العزية رئيس حكومة 
أو قال يق + كان “تقض N‏ عه “تقض الئمة سكوينة وخشة ولا 


(5ه) الرسول القائد (ه۷٠).‏ 
(۵۷) جاء في مغازي الواقدي (۳۲/۱):«امره أن يشاورهم في الحرب وحده. وكان 


۲۵ 


اا كان يعن “اشرو في العمل. لذلك لم يصغ الني عه إلى قول 
الذين أشاروا عليه بالخروج إلى أحد حين أرادوا الرجوع عن رايهم ؛ 
خشية أن يكونوا قد استكرهوه على الخروج. وكان قد لبس لامته 
وخرجء وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقهاء فعلمهم 
بذلك أن لكل عمل وقتاء وان وقت المشاورة متى انتهى جاء دور 
العمل» وأن الرئيس إذا شرع بالعمل تنفيذاً للشورى لا يجوز له أن 
ينقض- عزيتته ‏ ويبطل. عملهاء وإن. كان يرى أن. أهل الشورى أخطاوا 
الرأي. كا كان يرى عليه الصلاة والسلام في مسألة الخروج إلى أحدء 
ويمكن إرجاع ذلقحاك فاعدة :ارتكاف» اح الخو ي و اع رر اش 
من فسخ العزيمة وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقةا*. 

وهذا ما يتفق مع أحد التعالم العسكرية المعتمدة: الثبات على 
القرارء وتنفيذه بعزم وإصرار. 
*. في غزوة حمراء الأسد: 

كانت يوم الأحد لثان خلون من شوال من السنة الثالثة الهجريةا'"), 
إذ عاد :إل اة تنوم الت لسم غلون من رال من أبن بعد أن 
فرغ من دفن أصحابه في ساحة المعركة» فدعا بفرسه فركبه» وخرج 
المسلمون حوله عامتهم جرحى » ولا مثل لبني سلمة وبني عبد الأشهل 
من لار وه ازن عفر امراف وهل ترسو ا العرت 
با مد ية(" . 


(۵۸) تفسير المنار )۲١١٣/٤(‏ 

(وه) مغازي الواقدي (١/ء۳۳)»‏ وحراء الأسد: على ثانية أميال» وقيل عشرة من 
المدينة: عن يسار الطريق إذا أردت ذا الخليفة على طريق المدينة - مكة» انظر 
شرح المواهب اللدنية (؟/١7):‏ وانظر طبقات ابن سعد (؟/68). 

(10) انظر التفاصيل في مغازي الواقدي #١9 - ۳۱٤/۱(‏ )., 
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وفي فجر يوم الأحد» خرج الني مله للصلاة» فإذا بعبد الله عمرو 
ابنعوف المزفي!") على بابه» فقال: «يا رسول الله! أقبلت من أهلي› 
حتى إذا كنت ب(ملل)!") فإذا قريش قد نزلواء فقلت: لأدخلن فيهم 
ولأسمعن من أخبارهم . فجلست معهم › SE i ad‏ اشا 


(11) عبد الله بن عمرو بن عوف المزثي: م أجد شيئاً عن سيرته في أسد الغابة والإصابة ولا 
في الاستيعاب. ويبدو أنه من الاعراب الذين لم يسلمواء وإلا لكان له شأن في 

لمصادر التي تحدثت عن سير الصحابة الكرام. 

(1) ملل: اسم موضع بين مكة والمدينة» وينبغي أن يكون قريباً من المدينة» وليس ملل 

لذي بينه وبين المدينة )١8(‏ ميلاًء انظر معجم البلدان »)١08/8(‏ لأن قريثاً لا 

تصل هذه المرحلة الطويلة في ليلة واحدة» ومن الحتمل أن يكون: ملل هو الوادي 

لمنحدر من ورقان جبل مزينة حتى يصب في الفرش فرش سويقة؛ ثم ينحدر من 

لفرش حتى يصب في إضم - واد يسيل حتى يفرغ في البحرء فأعلى أضم القناة 
التي تمر دوين المدينةء وهذ الموضع قريب من المدينة وعلى مرحلة قريبة منهاء ويحتمل 
أن تكون قريش في هذا الموضع القريب. 

(1۳) أبو سفيان بن حرب: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي. وهو 
والد يزيد ومعاوية وغيرهاء ولد قبل الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش» 
تاجراً يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرهاء وكانت إليه راية الرؤساء التي 
تسمى : العقاب» وهو الذي قاد فرش في أخداء أسل ليلة فش مكة ,شهدا غزوة نين 

وأعطاه رسول الله ييل من غنائّها مائة بعيرء وشهد غزوة الطائف مع رسول الله ملت 


ففقأت غيثة يؤمعذ -وققأث عيئنة: الأخرق في اليرموك» وشهد اليرموك تحت راية ابنه 
يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب » وكان يقف على الكراديس يقص ويقول: « الله 
الله إنك دارة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة الروم وانصار المشركين» اللهم 
هذا اليوم من أيامك, اللهم انزل نصرك على عبادك »» وقد حسن إسلامهء وتوفي في 
خلافة عهان بن عفان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين » وقيل سنة ثلاث وثلاثين» 
وقيل إحدى وثلاثين: وقيل أربع وثلاثين» وصلى عليه عثان » وقيل: صلى عليه ابته 
معاوية » وكان عمره ثانياً وثانين سنة» وقيل ثلاث وتسعون سنةء وقيل غير ذلك» 
انظر التفاصيل في أسد الغابة (1/6١؟)‏ والإصابة (۲۳۷/۳ - م8؟) والاستيعاب 
(£/ 114۰-۱۷۷( 


۲۷ 


من بقي! وصفوان“) يأبى ذلك عليهم »(*). 

ودعا رسول الله مله أبا بكر وعمر رضي الله عنهاء فذكر لما ما 
أخيرو ازن كنال ف الذي و راصو عل اة قلا مسار 
من صلاة الفجرء أمر بأن يطلب الناس عدوهم » فخرج المسلمون وم 
الجراحات")» وأمر الني عله ألا يخرج مع المسلمين إلا من شهد 
القتال يوم اڪ امس . 

وخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسيرء والجراح في 
الناس فاشية» عامة بني عبد الأشهل جريح ء بل كلهاء فجاء سعد بن 
معاذ فقال: «إن رسول الله عه يأمرم أن تطلبوا عدو » فقال أسيد بن 
حضير» وبه سبع جرا ات وهو كيريد أت واوا 2 سا وا نه 
ولرسوله »» فأخذ سلاحهء ولم يعرج على دواء جراحه. 

وفعل رؤساء الأوس والخزرج من الأنصار ما فعل سعد بن معاذء 
فخف الأنصار إلى الني ل وخف المهاجرون. وخرج ا وهو 
مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته. ورباعيته قد شظيت» وشفته 
السفلى قد كلمت في باطنهاء وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة أحد 
المشركين("2: وركبتاه مجحوشتان*). وركب رسول الله له فرسهء 
وخرج الناس معهء فبعث ثلاثة نفر من أسم طليعة في آثار قريش» 
(14) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي: قتل أبوه يوم بدر كافراًء أسم صفوان 

بعد فتح مكة بعد أن أمّنه رسول الله عه » وأعطاه من غنات يوم حُنينء وكان أحد 


أشراف قريش في الجاهلية ومات بمكة سنة اثنتين واربعين المجرية أول خلافة 
معاوية » انظر أسد الغابة («/؟؟) والإصابة .)١:5/8(‏ 


(54) مغازي الواقدي .)۳۲۹٣/۱(‏ 

(13) مغازي الواقدي (5/5مم - ۳۲۷). 

(510) هو ابن قميئة. 1 

(74) جحش الجلد: خدشه» وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسم سقط من فرس» فجحش 


سشقه ». 


۲۴۸ 


f ‘Ge.‏ م كت 


فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسدء وللقوم زجل")ء وهم يأتمرون 
بالرجوع › وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك. ومضى رسول الله م 
افا حتى عسكروا حمر اد الاد وكان امون يوقدون فى تلك: 
الليالي خمسمائة نار حتى ترى من المكان البعيد» وذهب صوت 
معسكرهم ونيرانهم في كل وجه. 

وانصرف مشركو قريش سراعاً خائفين من الطلب هم» ومر بألي 
سفيان نفر من عبد القيس يريدون المدينة » فقال: «هل انتم مبلغو مدا 
وأصحابه ما أرسلك به على أن أوقر ليم أباعركم زبيباً غداً بعكاظ(") 
إن انم جئتموني؟ ». قالوا: نعم. قال: «حيما لقيتم مدا وأصحابه» 
فأخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهمء وأنا في آثاركم »2 وهكذا 
انصرف المشركون خائفين وجلين من المسلمين» فانصرف رسول الله َيل 
إل النيةة كلها ين الت وق عات س قال ٠‏ 

وقد خرج رسول الله عله يمن معهء من أصحابه» مرهبا للعدوء 
وليظنوا أن بالمسلمين قوة › ا الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوه(") 
وأن يحول دون عودة المشركين إلى المدينة» ليلحقوا بالمسلمين وبنسائهم 
وأطفالهم وشيوخهم خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات لا مسوغ ها. 

فكان خروج المسلمين إلى حراء الأسد بالغ الأثر في معنويات 
الشركين » حيث تخلوا عن الرجوع من جديد إلى المدينة» واكتفوا 


(9) سحاب ذو زجل: ذو رعدء كانيم من فرحهم يرعدون. 

(۷۰) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية » بينه وبين مكة ثلاث ليال» وبينه 
وبين الطائف ليلة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/*.؟). 

)0١0(‏ مغازي الواقدي (و/عمم - .عع) وطبقات ابن سعد ٤۸/۲(‏ - 5)) وسيرة ابن 
هشام (/05-00) وعيون الأثر («/ب«م-مع) والدرر )١717(‏ وجوامع السيرة 
(1070). 

(؟7) سيرة ابن هشام )٥۲/۳(‏ والدرر .)١590(‏ 
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بالتراجع إلى ا وان لورت الو ى سم العزوة ار ها الك فى 
إحراز هذه النتيجة المشرفة› الي حم المسلمين: شن خطر المشركين › 
ووقنن مات ادلم وا لل اپار نويات المدركين: 
:. في غزوة الخندق: 

ا 5 غزوة الختا دى وهي غزوة الأحزاب» وجك عسكر 
ارا وخا ا جوا ن و ا 
واف رة الف تقيادة اأ سفيان بن حرب. 

وندب رسول الله عه الناس وأخبرهم خبر عدوهمء وشاورهم» 
وامرهم بالجد والجهاد› ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقواء وامرهم 
يا غق الله ور سول 

وشاورهم رسول الله مه » وكان يكثر مشاورتهم في الحرب» فقال: 
«أنبرز لهم من المدينةء أم نكون فيها ونخندقها عليناء ام نكون قريباً 
ونجعل ظهورنا إلى الجبل؟ ». فاختلفوا» فقالت طائفة: نكون ما بلي 
بعاث") إلى ثنية الوداء(*" إلى الجرف0") فقال سلان""): «يا رسول 


.. (7) مغازي الواقدي (4:./0) وانظر طبقات ابن سعد (16/5). 
(:0) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. انظر 
0 معجم البلدان (۲۲۳/۲). 
(ه۷) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة يطوها من يريد مكة» انظر معجم البلدان 
(ع/ة؟). 
)۷١(‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام » انظر معجم البلدان (۸۷/۳). 
(۷۷) سلإن الفارسي: أبو عبد الله» يعرف بسلان الخيرء مولى رسول الله سكل عن نسبه 
فقال: «أنا سلإن ابن الاسلام »» أصله من فارس من رام هرمز وقيل من أصفهان» 
كان بجوسياً فتنصر ورحل إلى الشام ثم إلى الموصل ثم إلى عمورية ثم رافق قا من 


لته! إنا إذ كنا بأرض فارس. وتخوفنا الخيل. خندقنا عليناء فهل لك 
يا رسول الله أن نخندق؟ »» فأعجب رأي سلان المسلمين » وذكروا حين 
عات ال 7 ن خد أن توا ادو "ولا رجو ور 
المسلمون e‏ وأحبوا الثبات في المدينة. 


واختار المسلمون موضع الخندق» وأمر رسول الله له بحفره» وعمل 
قله بيده كأي فرد من أححانت فم حفر الخندق قبل وصول الأحواي 


إلى المدينة. 


وخرج رسول الله لله في ثلاثة آلاف من السلمين» حى جعلوا 


الأعراب فباعوه ليهود بالقرب من المدينةء ثم أتى المدينة» حتتى سمع بقدوم 
رسول الله كته إليها » فأسم ‏ ومنعه عن حضور غزوة بدر وأحد أنه كان عبدا لسيده. 
اول مشاهده مع رسول الله له الخندق » ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وكان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذوي القرب من رسول اله فته > وأشار على 
رسول الله يِه بحفر الخندق لا جاءت الأحزاب» وسكن العراق بعد فتحه وأصبح 
والي المدائن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان عطاوه خمسة آلاف درهمء فإذا 
خرج عطاؤه وأكل من كسب يدهء وكان يسف الخوص. واحتج المهاجرون والأنصار 
في سلان»ء وكان رجلاً قوياً » فقال المهاجرون: سلان مناء وقال الأنصار: سلان مناء 
فقال رسول الله َه : « سلإن منا أهل البيت ». روى عنه ابن عباس وأنس وعقبة 
أبن عامر وأبو سعيد الخدري وأبو عثان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهم . توفي 
سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عمان» وقيل أول سنة ست وثلاثين» وقيل توفي في 
خلافة عمر بن الخطابء والأول أكثرء وكان سلان من المعمرين؛ انظر التفاصيل في: 
ا الغابة (؟/م+*-عسم) والاصابة (ع+«/١١-؛١١)‏ والاستيعاب )1٦۸-1۳٤/۲(‏ 


للداة [ وطبقات ابن سعد )۹۳-۷۵/٤(‏ وفيه: توق تادان و#بذيب ابن عساكر 
. ب ٤ء‏ 

إٍ (5/. )١ ١١-١١‏ وحلية الاولياء )۲١۸-٠۸۵/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 

( ا العسقلافی (غ/0ام١-89١)‏ وصفة الصفوة .)۲٠۵-۲۱۰/۱(‏ 

1م). ١‏ 1 
ن نسبه ١‏ وقبره في المدائن في مسجده الكبيرء وقد أصبحت المدائن تسمى يأسمه أيضا: 
سفهان › 1 سلان باك› اي الطاهر سلان › فقد كان اميرا على المدائن . 
نما :مخ ْ ٠٠ا‏ سلع: جبل بالمدينة معروف » انظر التفاصيل في معجم البلدان (0/ا١٠1 .)٠١8-‏ 


۳١ 


والذراري » جوا ف الاطاء: 

وكان كعب بن اس رئيس بني قريظة من مبود المدينة اا 
لرسول الله يرنه فأتاه حي بن أحطب» > فلم يزل به » وكعب با عليه › 
حتى أثر فيهء ونقض كعب عهده مع رسول الله ته » ومال مع حي 
الذي جاء مع الأحزاب» فعظم الأمر عط لاون مح كل :جهة: 

ب. وبقي المشركون محاصرين المسلمين» وبنو قريظة يبددون مواضع 
المسلمين من داخل المدينة› فارسل رسول الله من إلى عيينة بن حصن 
ابن حديفة! “0 وانذا نش يق عون بن أ حارثة! '4) رئيسى غطفان › 


)۷4( عيينة بن حصن: أسلم بعد الفتح؛ ٠‏ وقيل أسم قبل الفتح وشهد الفتح مسل وهو 
الصواب» وشهد حنيناً والطائف أيضاًء وكان من المؤلفة قلومم ؛ ومن الأعراب الجفاة. 
وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي وقاتل معة + فاد شرا وحمل إلى أبي بكر 
الصديق رضي لله عنهء فأسلمء فأطلقه أبو بكر. وكان عيينة في الجاهلية من 
الجرارين يقود عشرة الاف»› وتزوج عهان بن عفان رضي الله عنه ابنتهء وقال وما 
لسد الله ين مسموةء وأا :آبن ‏ الأشياخ. القم ٤#‏ فقال. اين سعودة.واذاك يوتف بن 
يمقوي بن إنعى" بن 'إبراهي عل السلام »» انظر التفاصيل في: أسد الغابة 
(۱٦۷-۱٦٦/٤ (‏ والاصابة (۵۵/0 - )0٦‏ والاستيعاب )١١01-١549/*(‏ وسيرته 
المفصلة 5 كتا ا قادة ال : 

(.م) الحارث بن عوف بن آلي حارثة الغطفاني: قدم على رسول الله َيه فأسم »وبعث معهر جلا 
من الآنصار إلى قومه ليسلمواء فقتلوا الأنصاري > وم يستطع الحارث أن يمنع علهء 
وفيه يقول حسان بن ثابت: 
يا حار من يغدر بذمة جاره تشع فان غا لا يندز 
وأمانة المريّ ما استودعته ‏ مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

فجعل الحارث دعتذر ويقول: «أنا بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة) 
فوالله لو مزج البحر بشره لمزجه »: فقال الني يله «دعه يا حسان »» قال: « قد 
تركته ». وهو صاحب الحمالة في حرب داحس والغبراء » وأحد رؤوس الأحزاب يوم 
الخندق» ولا قتل الأنصارى ي الذي أجاره ؛ بعث بديته سبعين مارا فأعطاها 
رسول الله له ورثته» واستعمله الدي يه على بني مرةء وله عقبء انظر: 
الغابة (1/+عم«-معم) والاصابة (۲۹۹/۱-.۳۰) والاستيعاب ۲۹٦/۱(‏ - 00 


رك 


فذكر ذلك رول ا لتم ب مطاف وسقت بن اد فال بويا 


رسول الله! أشيء أ أمرك الله به» فلا بد لنا منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه؟ 


i e‏ « بل شيء أصنعه لک» > والله ما أصنع ذلك 
إلا انی رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد »» فقال سعد بن معاذ: 
فيا رسول الله1 قن كا من ومولاء. التوم “على الشركة غالله وغيادة 
الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً» فحين 


)۸٠(‏ سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: يكنى أبا ثابت. وقيل أبا قيس» شهد العقبة 
وكان نقيباًء ثم شهد بدراً وسائر مشاهد رسول الله عه » وهو سيد الخزرج كلها غير 
مدافع» كان جواداً مطعاماء يقال: إنه لم يكن في الأنصار كلها أربعة مطعمون 

يتوالون في بيت واحد إلا لقع اياي ب لم توا a AE‏ العرب إلا 

ما :دقر عن “ضفوان جن اة الترقق الجمحي في بابه. ومر عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنها على أظم “تقد فال لتاقم مول ان عر دة اطي جنه 
لی کان متاذيه ای يونا فى كل حول من أراد الل وال لياع ان د 
فات دلم فنادى عبادة يمثل ذلك ثم مات عبادة فنادى سعد يمثل ذلك› غ قد رايت 
قسن ابن شعن يفف ذف وروی أنه كات الد جفنة تدور مع النبي عة خف 
دار من بيوت نسائه. وکان مع المسلمين يوم بدر سبعون بعيراًء لسعد منها عشرون» 
وقد ذكرنا موقفه من 7 مع عيينة بن حصين والحارث بن عو الحاسم في أعلاه. 
وكانت راية رسول الله عه مع سعد يوم فتح مكة» فسمعه أبو سفيان وهو يقول: 
«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة؛ اليوم أذل الله قريشاً »» فشكا ذلك إلى 
رسول الله عر , فأرسل رسول الله عله إلى سعد بن عبادة» فنزع اللواء من يده» وجعله 
بيد قيس ابنه. وسعد بن عبادة هو الذي ارادت الانصار بيعته يوم السقيفة. حين 
قالوا: منا أميرء ومنك أمير. فلا أجعوا على بيعة ألي بكر رضي الله عنه لم يبايع 
شين أبا يكن وسار :إلى الغا فاقام وران إلى" أن جات نة تن رة وقل 
سنة أربع عشرة» وقيل سنة إحدى عشرة» وقيل: إن قبره با منيحة قرية غوطة دمشق 
وهو مشهور يزار إلى اليوم» روى عنه ابن عباس وغيره» انظر التفاصيل في: طبقات 
ابن سعد )1۱۷-٦١۳/۳(‏ وأسد الغابة (۲۸۵-۲۸۳/۲) والإصابة )۸١-۸١/۳(‏ 
والاستيعاب ۵۹٤/۲(‏ - 9ؤوه) وتهذيب ابن عساكر (85/5-*9) والاستبصار 
(۳ - 4۷). 


۳۳ 


اکا اله لاشلا وهدانا لهء واعزنا TEs‏ مواقا وا 
لا نعطيهم إلا السيف »» فصوب رسول الله عله راكنا وا ر 
وأخيراًء انتهت غزوة الخندق» برحيل الأحزاب عن المدينة 
خائبين » فلا أصبح رسول اله له وقد انسحب الأحزاب إلى مواطتهم : 
رجع عن الخندق إلى المدينة» ووضع المسلمون سلاحهما 7. وكان اق 
الشورى في نصر المسلمين واضحاً. 


في غزوة ان 
ل برت هده الفزوة ف شه :ذي. التعدة” من المنة الننادية 
المجرية!؛*): فقد خرج الني له معتمراً ن معه من المهاجرين 
الاو ون اتبعه من العرب» وساق الهدي» وأحرم بالعمرة من (ذي 
الحليفة!*) ليعم الناس أنه لم يخرج لمحرب» وخرج في ألف وسقائةء 


(40) انظر التفاصيل في: مفازي الواقدي (؟/.:؛ - 451) وسيرة ابن هشام 
(ror-r4/ r)‏ وطبقات ابن سعد (*/30 - 75) وجوامع السيرة (۱۸۵ - )١9١‏ 
والدرر (۱۸۸-۱۷۹) وعيوت الا (1۸-۵۵/۲) والطبري )48١ - ۵٩٤/۲(‏ وابن 
الأثير (۱۷۸/۲ - عم !) وزاد المعاد (۲۸۸/۲) والامتاع )١١0(‏ والمواهب 
(1/؟5١)‏ وتاريخ الخميس )175/١(‏ والبداية والنهاية (/؟و - )١١١‏ وأنساب 
الأشراف (١/+4؛م‏ - 4070) والبخاري )٠١7/60(‏ وصحيح مسلم شرح النووي 
(؟5/ه؛١)‏ و )١7١/1١١(‏ والنويري (30/:ه١)‏ والسيرة الحلبية .)1١0١/5(‏ 

(۸۳) الحديبية: قرية ليست بكييرة » بينها وبين مكة مرحلة واحدة» وهي على تسعة سنال 
من مكة» وبينها وبين المدينة تسم مراحل» وسميت باسم بئر هناك عند مسجد 
الشجرة وقيل شجرة هناك حدباء سميت بها على التصغيرء انظر شرح الزرقافي على 
المواهب اللدنية )١١7/5(‏ ومعجم البلدان (م/عمم - 6" ثم). 

)۸٤(‏ طبقات ابن سعد (۹۵/۲) وجوامع السيرة (0.؟) والدرر (4٠.٠5)ء‏ وفي مغازي 
الواقدي (۷۲/۲٥)ء‏ اپا كانت في شهر شوال تة ست اهر ية و الاوك اصح للإجماع 
أكثر المصادر المعتمدة عليه. 

(6م) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة أميال» 2 ميقات أهل 
المدينة الذي يحرمون عنده للحج. وهي على طريق المدينة - > انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۳۹/۳). 


۳٤ 


أ 


E SE E TER OT TREY‏ و وقدم 
عاذ ين ANE E SU‏ 


وبلغ لمر كين خروجه› فأجمع را عل صده عن المسحد الحرام» 
وعسكروا پہلد ے٣‏ وقدموا مائتي فارس إلى كراع الغمها") وعليهم 


خالد بن الوليد » ووضعوا الفيون على الحبال ووضعرا الارصاد. 
وورد الخبر بذلك إلى رسول الله ميه وهو بعسفان("). فقال 


.)٥۷٤⁄/۲( ومغازي الواقدي‎ )40/١( طبقات ابن سعد‎ )۸٩( 

(۸۷) عباد: .إن .يشر الأتضاري: الأوني الأشهلي: يكنى أيا بشر وقيل أبو الربيع» أسم 
بالدينة على يد مصعب بن عمير قبل إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء وشهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ْله > وكان من قتل كعب بن الأشرف 
اليهودي الذي كان يؤذي الني عله والمسلمين » وقال عباد في ذلك شعراء وكان من 
فضلاء »> الصحابة. وقالت عائثة أم المؤمنين: «ثلاثة من بني عبد الأشهل لم يكن 
أحد يعتد عليهم فضلا. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر »» وقالت: 
«تجهد رسول الله ع , فسمع صوت عباد بن بشرء فقال: اللهم ارحم عباداً »: وقتل 
عباد يوم البامة شهيداً وهو ابن خمس وأربعين سنة» وكان يومئذ له غناء (أي كفاية) 
وبلاء م .يرو لأحد مثلهء ويقال: إنه قتل يومئئذ أكثر من عشرين نفساً » وأنه كان 
بشرب ببنيفد حتى. بير مثل اجل ٠‏ فيقومه عل ركبتيه» م يضرب به. وزوي عن 
الني عه أنه قال: «يا معشر الأنصار! أن الثعار والناس الدثارء فلا أوتين من 
قبل ». ولا عقب لهء انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )44١-414./*(‏ وأسد 
الغابة )٠١١-٠١١/۳(‏ والإصابة (1/؟5) والاستيعاب (8/١.م-*.م)‏ والبداية 
والنهاية )۳۳۸-۳۳۷/١(‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (۲۲۲-۲۲۰) 
وانظر أنساب الأشراف (۲۷۱/۱) والمحبر (۷۲و۲۸۲). 

أ۸۸) طبقات ابن سعد (۹۵/۲) ومغازي الواقدي .)٥۷٤/۲(‏ 

أهم) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
50-١ 4/0(‏ ؟) وانظر أيضاً: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق 
علي ممد البجاوي - )١١١(‏ - القاهرة - ۳۷۳٠ھ‏ 


٠١‏ كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز. بين مكة والمدينة» وهو واد أمام عسفان بثانية 


أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۲۹/۷). 
١ه‏ عسفان: قرية على طريق المدينة - مكةء بين الحجفة ومكة. وهي من مكة على 
مر حلتين » انظر التفاصيل في معجم البلدان (5-/*ا١-؛؟؟١).‏ 
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رسول الله ملت : «هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغمم ». 

قام رسول الله لَه فأثنى على الله ها هو أهلهء فم قال: «أما 0 
فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلى من 
أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام ؟ أترون أن نمضي لوجهنا إلى 
البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه. أم ترون أن تخلف هؤلاء الذين 
استنفروا إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها 
الله» وإن قعدوا e‏ محزونين موتورين!»2 فقام أبو بكر الصديق 
رضى الله عنهء فقال: « الله ورسوله أعم ! نرى يا رسول الله أن غضي 
وا فين اصدا عق ال اا فان رسول الله 2 فان 
خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغمع »: وكان أبو هريرة!") يقول: 
« فلم 3 اس كان أكثر مشاورة ا ضا من رسول الله یه : وكانت 
مشاورته اا في الحرب فقط ». 


وقام المقداد بن عمرو» > فقال مقالته الي قالا قبيل غزوة بدر 
الكبرى » فكرر ذلك المقالة في هذا الموقف . وكان فحوی رأيه» أن يحضي 


(و) أو هريرة الدوسي: صاحب رسول الله عله وأكثرهم حديثاً عنه ) وهو دوسي من 


الأزدء مشهور بكنيتهء أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله عله ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة في العلمء فدعا له رسول الله مَل . قال .عش أله تبن عم بن الطاب لأف 
هريرة: «أنت كنت الزمنا لرسول الله َه وأحفظنا لحديثه »» وقال الإمام البخاري: 
«روي عن الي هريرة أكثر من ماماثة رجل من صاحب وتابع» فمن الصحابة ابن 
عباس وابن عمر وجابر وأنس »» واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله» ثم 
أراده على العمل» فامتنع عن العمل وسكن المدينة وا كانت وفاتهء وقد توفي سنة 
سبع وسين الهجرية» وقيل سنة مان وخمسين وهو ابن مان وسبعين سنةء قيل مات 
بالعقيق وحل إلى المدينةءانظر: أسد الغابة (ه/و١ام-؟0١م)‏ والاإصابة 
(۲۰۷-۱۹۹/۷)والاستیعاب )۱۷۷۲-۱۷۹۸/٤(‏ وتهذيب التهذيب )۲٦۷-۲۹۲/۲(‏ 
والبداية والنهاية )١٠١-٠١۳١/۸(‏ وتهذيب الاسا واللغاكد (۴۷7): 
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الدى ولج قفوي OE‏ كي وله تفل N‏ امعد و SE‏ 
ET e‏ 

وتک اسک ن حفر ا ا ول ی أن د لا 
خر ا ن ا قاتلناه»» قال رول الله هه انا ل رج 
لقتال أحدء إنما خرجنا عمّاراً ». 

ولقيه بديل بن ورقاء) في نفر من أصحابهء فقال: «يا حمد! لقد 
كسان ا ا العريياء واه ر اها يداك اا 
وجه. مع اني أرا؟ قوماً لا سلاح معكم!». فرد عليه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ردا قاسياء فقال بديل: «اما والله لولا يد لك عندي 
لأحملفه ا أي و عون ال أكوث انف أن يطير غو ن 
رأيت قريش مقاتلتك عن ذراريها وأموالحاء قد خرجوا إلى بلدح 
فضربوا الأبنية» معهم العوذ المطافيل!"). وردفوا!") على الطعام» 
کرو امور چن جاه > وون رد عل کر کے فر بزايك 6 

وسلك رسول الله له طريقاً يخرح منه في ظهورهم. فخرج إلى 


؛+*) مغازي الواقدي (38./5) وقوله هنا نص قوله قبيل غزوة بدر الكبرى » وأرجح أنه 
قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى» لاجماع المصادر على ذلك» وانفرد الواقدي 
في انه قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى وفي غزوة الحديبية أيضا. 

أ بديل بن ورقاء الخزاعي: أل يوم فتح مكة بر الظهران» ولجأت قريش إلى داره 
يوم فتح مكةاء شهد حنيناً والطائف وتبوك. وكان من كبار مسلمة الفتح › وتوف 
بديل قبل النى يه » انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١7١/1(‏ والاصابة )١53/1(‏ 
والاستيعاب (۱0./1( وطبقات ابن سعد .)۲۹٤/٤(‏ 

اده جلابيب: جع جلباب» وهو الازار والرداء » انظر النهاية )١7١/1(‏ والجلابيب: لقب 
كان المشركون بمكة يلقبون به أصحاب البي عله انظر شرح أبي ذر (عمم). 

٠‏ العوذ من الاإبل: حع عائذ » وهي التي ولدت » والمطافيل: جمع مطفل » وهى التى ها 
طقل اا هونا لان والصييانه ا قري امار ا ا 

.)١54/9( رادفوا: أي يتبع بعضهم بعضاًء انظر القاموس الحيط‎ ١ 


i: 


الحدينية من أسفل #مكةء .وكات دليلة :في ذلك رجلا عن أسل » بلغ ذلك 
خيل قريش التي مع خالد بن الوليد »> جرت إلى قريش تعلمهم بذلك. 

ولا وصل رسول الله تله إلى الحديبية » بركت ناقته صلى الله عليه 
وسام قال الغاس لاك خلات» فقا الني عله : وها خلات وما 
هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل!") عن ملة! لا تدعوني قريش 
إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم اياها "٠ء‏ ثم نزل 
رسول الله عله هناك. 

وكان رسول الله له يأمر أصحابه بالحديبية شار سونال 
وكان الرّجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يصبح يطيف 
بالعسكر. وكان عثان بن عفان مكة بعدء وكانت قريش بعثت ليلا 
مسین رجلاً: وأمروهم أن يطيفوا بالني عله رجاء أن يصيبوا منهم 
رجلاً أو يصيبوا منهم غِرّة» فأخذهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى 
رسول الله عل : وكان عمان قد أقام مكة ا يدعو و وکان رجال 
من المسلمين قد دخلوا مكّة باذن رسول الع على أهليهم » فبلغ 
ردول دوك أن عتان اضعا فده لواب قتعا إل البنعة+ فقيل 
المسلمون يبايعونه على ألا يفرّواء وقال قائل: « بايعهم على الموت ». 

م إن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو("2: فسأل الني عه أن يطلق 


(م5) خلأت: أي حزنت » ولا يقال ذلك إلا للناقة. وبركت.ء والخلاء في الإ بل بمنزل الحران 
في الدواب» انظر شرح ألي ذر (860). 

(9ه) يشير الى قصة أبرهة وقيله الذي حبس عن مكة عام الفيل» ووردت قصته في سورة 
الفيل من القرآن الكريم, كا وردت في المصادر التاريخية المعتمدة وبعض كتب السيرة 
النبوية. 

.)۳۵۸/۳( سيرة ابن هشام‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ سهيل بن عمرو القرشي العامري: يكنى أبا يزيدء أحد أشراف قريش وعقلائهم 


0 


وخطبائهم وساداتهم أسر يوم بدر كافراً, وكان أعم الشفة » فقال عمر بن الخطاب :> 
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شراء من سره السلئون ف الحديسية من الشتركين + فقال. عليه الصلاة 
Yi‏ 1 و + ا 

واللام: «إلي غير مرسلهم حتى ترسل أصحابي »» فبعثوا إليه بمن كان 
عمو وكانوا أحد عشر رجلاء وأرسل رسول الله ع أصحابهم الذين 


ات الفا ضاف ی الي ونه ومعه ديفن م دو ار ای من 
ا 


الصحابة عن المسلمين» وبين سهيل بن عمرو ومعه رجلان من مشركي 


ت ديا رسول الله! أنزع ثنيته» فلا يقوم عليك خطيباً أبداً ». فقال: «دعه يا عمر. 
فسى أن يقوم مقاماً تحمده عليه »» فكان ذلك المقام » أن رسول الله يل لما توفي 
ارتجت مكة لما رأت قريش من ارتداد العرب» واختفى عتاب بن أسيد الأموي 
أمبر مكة لني َيه فقام سهيل بن عمرو خطيباً فقال: «يا معشر قريش لا تكونوا 
آخر من أسم وأول من ارتدء والله إن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر 
من طلوعهها إإلىغروبهماء في كلام طويل» وأحضر عتاب بن أسيد » وثبتت قريش على 
الارسلام. أسلم سهيل يوم الفتح . وحضر الناس باب عمر بن الطاب رضي ألله عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك السو من 
مسلمة الفتح. فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعار وأهل بدرء 
وكان يجبهم » فقال أبو سفيان: «ما رأيت كاليوم قط ء إنه ليوذن لهؤلاء العبيد ونحن 
جلوس لا يلتفت إلينا!! »: فقال سهيل بن عمرو: «أيها القوم! إلي والله قد أرى ا 
في وجوه فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم: دعي القوم ودعيتم » فأسرعوا 
وأبطائتم! أما واللهء لما سبقو؟ من الفضل أشد عليك فوتاً من بابك هذا الذي 
تنافسون عليه »» ثم قال: «أيها الناس» إن هؤلاء سبقوع یا ترون» فلا سبيل والله 
ال ده > فانظرو! هذا الجهاد فالزموه. عشى الله أن يرزقم الشهادة »2 
ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام» وخرج بأهل بيته 7 ابنته هنداً مجاهداً . فاتوا 
هناك» ولم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم الفتح, 
أكثر «ضدقة وضلاة: :وطوما “ولا اقل عل ما يته مق أمن الآخرة من هيل بن 
عمروء حتتى إنه كان قد شحب وتغير لونه» وكان كثير البكاء رقيقاً عند قراءة 
القرآن. وقد رؤي يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو يبكي حتى خرج 
معاذ من مكة. قيل استشهد يوم اليرموك وهو على كردوس. وقيل استشهد يوم 
الصفر : وقيل مات في طاعون عمواس سنة مان عشرة وهو الأشهرء انظر سيرته 

المفصلة في أسد الغابة (*/١بام_عياس)‏ والإصابة )١407-١:7+/#*(‏ والاستيعاب 

(؟/وكت دوعلاو ). 


۳۹ 


30 5 35 5 ےه 4 


وا نخفضت» ثم تم الاتفاق على صيغة المعاهدة: 


« باسمك اللهم 

ا NE‏ 
على وَضّعْ الحرب عثيرٌ سنين» يان ن فيها الناسُ» ويكفاً بعضهم عن 
ن غا إغلالا ey‏ 
وأله من حت أن يدخل ف عيد عمد وعقده فعل» وأنه من أب أن 
يدخل في عقد قريش وعقدها فعل» وأنه مَنْ أتى مدا منهم بغير إذن 
ول لوا ي و مل ااب عو تر وأن عدا 
يرجع عتا عامه هذا SE‏ الجن م 
ثلاثاً» لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر: السّيوف في القرب ». 
وشهد على نص الاتفاق سبعة من كبار المسلمين» واثنان من مشركي 
قريش» وكتب المعاهدة عل بن أي طالب رضي الله عنهء فأخذ نسخة 
ا ال ا ET‏ 

ند E E a a‏ عون د 
وعقده» ونحن على من وراءنا من قومنا . فا فتح الاإسلام فتح قبله كان 
كفتح صلح الحديبيّة > فلا كانت ال ووت رت وش الا 
بعضهم بعضاً » والتقوا E RT‏ يكل أحد ان 
TT‏ 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثرء فقد خرج الني عله في ألف وستاية أو 


.)"41( الاسلال: السرقة الخفية. والاغلال: الخيانة» انظر شرح أي ذر‎ )٠١١( 
عيبة مكفوفة: هي استعارة» وإنما يريد تكف عنا ونكف عنكء انظر شرح أي ذر‎ )٠١*( 
(10:ع").‎ 


م الي در 


قل إلى الحديبيةء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقطا ف 
عشرة آلاف. 

قد كانت نتائج غزوة الديبية فتحا مبيناً: إت فتحنا لك فتحا 
سبيناً2"1!4, وفتحاً قريباً: #فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً2:!4, 
والفتح القريب صلح الحديبية كا ذكر المفسرونء, فا كان فتح الاإسلام 
أعظم من فتح الحديبيةاة”) 

ج. لقد كان هدف الني م هو إظهار قوة المسلمين لمشركي قريش 
والقبائل المجتمعة للحج وشدّة ضبطهم وطاعتهم لرسول الله عه وتعلقهم 
تكون كلمة الله هى العليا. 

وكان هدفه إظهار تعظم المسلمين للبيت الحرام بصورة عملية› 

SE SE‏ تن AEA‏ اطيوى» 
حو إنخاد السلام و ما استطاع إلى دلا شنا ب إذا اضطر على 
اتخاذ: خطة الداع اقرز داعا عن القن “فى اة خترصهم 
للأاعندا ء عليهم بالقوة الضارية للمشركية: 
وكانت هذه الغزوة ثلاث مراحل للشورى. 
الاحلة الأول هي قل ا ين لوج ا م قف اغا 


على النى عه بعض الصحابة أن يتسلح المسلمون تسليحاً كاملاء بحجة 


ان حدذوت قتال متوقع لبق“ السلمين ‏ وار كبو روم يكن أبو بكر 


و 8 لفت اة ا 
سورة الفتح › أية 


.۱۸ سورة الفتحء آية‎ 1٠٠١1 


سيرة ابن هشام (+/05”) ومغازي الواقدي (9/0؟+-»؟2). 


١ 


الصديق وعمر بن الخطاب رضي ا عتا قفن قاروا ذا الزاى دولا 
كان غيرها من كبار الصحابة من أشار بهذا الرأي. 
قريشاً» بل يبذل كل جهده للتفاهم معهم » إلا إذا اضطر إلى القتال 
اضطرارا» فخرج من المدينة محرماء واستصحب المسلمون أسلحة 
الراكب » وهي السيوف في القرب» وساق معه ادي ليأمن الناس من 
خرية#ولبعل الئاس آنه اغا حرج زارا لبيك لرل وملا له 
لقد كان أكثرية المسلمين ومنهم كبار الصحابة مع الن عله لذلك 
م يستجب للذين أشاروا عليه بالتسلّح الكامل» فحمل المسلمون الذين 
يده أسلكة ١‏ الراك کے 


أما المرحلة الثانية من الشورى» فهي بعد وصول المسلمين إلى 
شاق ينه أن صرف البو ركه "أن رها اف ا بن ال مل 
زس الل ا امان جل ها غار عة ا 
«نغضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه »» فأخذ الني عه بهذا 
الرأي» وأمر عباد بن بشر فتقدم في خيله لحاية المسلمين» وخرج عن 
الطريق العام إلى طريق فرعية وعرة شديدة الوعورة» ما جعل أصحابه 
يكابدون المشقات عند قطعهاء وام يكن الرسول ع يهبدف من الخروج 
عن الطريق العام إلا التملص من اصطدام أكيد بطلائع قريش › لأن 
المكوث في موقع عفان يؤدي إلى اصطدام الفريقين »لاندفاع خيالة قريش 
أمام قواتها الأصلية واقترابها من موضع المسلمين. كا أن انسحاب قوات 
المسلمين باتجاه المدينة قد يؤدي إلى مطاردتهم من خيالة قريش» وفي 
هاتين الحالتين يحصل الاشتباك بين المسلمين والمشركين؛ وهو ما لا 
يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ولكن خروح الني عه بالمسلمين الذين كانوا معه عن الطريق العام 


4۲ 


إلى طريق فرعية باتجاه مكةء جعل طلائع قريش تضطر إلى الارسرا 
بالعودة ادراجها للدفاع ع مكة » لآن المسلمين أصبحوا يبددونها تبدي 
E‏ لأنيم اصبحوا قريبين منها. ولم تكن حركة المسلمين على هذه 
الطريق خوفا من قوات قريش » لان الذي يخاف عدوه لا يقترب من 
فاته الأملنة رسن اعد ١‏ الرفسية بل اول الا شاد عن فاعدة 
العدو الرئيسة» حتى يطيل خطوط مواصلات العدوء وبذلك يزيد من 
صعوبات ومشاكله »ويجعل. فرضة: النضر أعمامه أقل من حالة: الاقتزاب 
من قاعدته الزكيسة .وقواتة الأصلية. 
فلم تكن عملية السلمين تلك إل من أجل تحقيق السّلام ؛ مع أخذ 
الاحتياطات الضرورية دلحاية أمن الاين فى مرق الد تطبينا 
للشورى التي اعتمدها الني عله في تلك المرحلة: المرحلة الثانية من 
الشورى. 
لك قاين ا الا اعت "فق مرف اة لان 
خطز اکر کن غل تصاعد أيضاً » فأمر الني عله أن يتحارسواء وكان 
لبجل قو الدلسق اواك عل رار حلي o‏ 
وبعشت قريش خحسين رجلا في الليل وأمروهم أن يطيفوا ٻالني مي 
او ا .عن ا ا و يصيبوا منهم غرةء فأسرهم 
الوت وجا ع من قريش إلى الني عه وأصحابه حتی ا 
بالنبل والحجارة» وأ الفاق حا ناركن "اسوك ول 
الني لله ان عفان وأضخابة الذين قصدوا مكة من المسلمين 
للدعوة ولزيارة أهليهم قد ف وا فدعا الني ع به الى البيعة» فبايعه 
المسلمون يومئذ على الموت بيعة الرضوان تحت الشجرة*"): «لقد رضي 


وم ]سم 


)٠١(‏ القاعدة هي المنطقة التي يستند عليها الجيش قبل شروعه في العمليات الحربية. 
)٠١(‏ مغازي الواقدي (9/؟.1). 


ألند عن الو منت ااك “قت ال 

في هذا الموقف الخطيرء بعد أن أصبح ال يلين ت 
المشركين» بدأت المرحلة الثالثة من الشورى» وهي مرحلة المفاوضات, 
aS‏ تن ججهة I‏ جيه لايل N‏ 
سهلة » بدليل ما ابداه بعض المسلمين من تذمر على سيرها كالذي ابداه 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنهء ولكن الني عو ضر عل نباته 
CORE EE E O‏ عي دل E‏ 
الوضوح » لذلك قال قولته التي لا تزال ترنٌ في أذن الرّمن حتى اليوم 
وستبقى : «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها صلة الرّحم إلا 
أعطيتهم إياها » وكان هذا الهدف واضحاً لكبار الصحابة وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره» وما كان تذمّر من تذمر إلا 
خرف عل ع الأعلام الین و کرای وون أن یکن ها المدق 
الحيوي واضحاً في أذهانهم کا كان واضحاً في ذهن الني عه وني أذهان 
الذين أقرٌوا خطته السلمية الواضحة» فا كان الذين شهدوا على وثيقة 
المعاهدة من المسلمين وهم سبعة من كبار الصحابة وكان كاتب الوثيقة 
من المسلمين؛ إلا فريق مفاوضات المسلمين وأصحاب الرأي والشورى» 
ويكفي أن كز تمم 2 آنا مك وعير وعتان :غلبا لبعد ستزلة: ولاك 
الصحابة ورجاحة امه ومنزلتهم بين المسلمين ومكانتهم في شورى 

لقن كانت الفوزف. قن "الوك افر ها لذه"الفزؤه المنازكف ذلك 
كائف قرلا ابس الثعر اك ومعافي زياد كلدي وس 1 
)٠١9(‏ سورة الفتح › آية ۱۸. 
)٠٠١(‏ انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (؟/1الاه-مع*1) وسيرة ابن هشام 


(۳۷۷-۳۵۵/۳) وطبقات ابن سعد )٠۰۵-۹۵/۲(‏ والبخاري (0/١؟١)‏ وصحيح 


بح 
مسلم بشرح النووي )١50/١١(‏ وعيون الأثر (+/11-.18) الط يبريد 


5 


وق ا عل يدا اور ف دار ا اا 
عت قال و هرو رقي اه به واصا شورف لحي عل ا هزه 
ال اف ررق و ا 
وكا ذه لماي بن كرسول O O OC‏ 
و 01لاو وي]" انيف ايشا او فق ل کات او :فق 
الحرب والسلام » ولكن مشاورته في الحرب كانت أظهر وأشهرء لذلك 
ذكرت مشاوراته الحربية وسّجّلت في بطون الكتب» أكثر ما ذكرت 
مشاوراته السلميّة وسجلت في الكتب. كا هو واضح للعيان. 
5 ف غزوة د 

كانت ده ااالفقوة: في اهر اة ب مجر موقل ي هير 
صفر سنة سبع المجريةاء وقيل في شهر جادى الآخرة سنة سبع 
المر ٠ء‏ وقد اعتيدت: التوقيث» الأول» لاعقاده: عن اكاز المضادر 
انعد وان ا او ی هن القع نيه جين ا مكن 
بقاء المسلمين دون جهاد حتى شهر حمادي الآخرة: أي خمسة أشهز 
تقريباً » بينا أمن المسلمون من أعدائهم في الجنوب إلى مكة. وبقي 
أعداؤّهم في الشمال» وعلى N‏ يهود خيّبرء يتآمرون مع الأعرّات على 


= (ع/. عحدئعد) وابن الأثير )۲٠۰/۲۰۰/۲(‏ وأنساب الأشراف (١/695م-ووم)‏ 
والدرر )۲۰۸-۲۰٤(‏ وجوامع السيرة (1.؟-١١8)‏ وزاد المعاد (۱/۲.) والامتاع 
(04؟) وتاريخ الخميس )١1/5(‏ والبداية والنهاية .)١707-174/:4(‏ 

.)٥۸۰/۲( مغازي الواقدي‎ )١١١( 

)١١0(‏ خببر: ناحية على ثانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على 
الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير: انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (+*/150) وطبقات ابن سعد .)٠١5/5(‏ 

.)٠١۹( سيرة ابن هشام (۳۷۸/۳) وجوامع السيرة (١١١؟) والدرر‎ )١١+( 

.)1۳٤/۲( مغازي الواقدي‎ )١١( 

.)٠١3/:9( طبقات ابن سعد‎ )١١6( 


0 


المنلمين ».ويتتطرون الفرعة الناعة نديد المسلبين:+ انثقانا لزه يلق 
النضير وبني قريظة» وتعداد مقاتليهم عشرة آلاف مقاتل(, فلا بد 
من الإسراع بقتاهم وعدم إضاعة الوقت سدى دون مسوّغ» لأهمية 
منهم » تكون له الأفضلية في إحراز النصر على عدوه. 

ونزل الني عله بساحة خيبر ليلا فلم يتحركوا تلك الليلة؛ ولا 
والمكاتل!"" » لمباشرة أعرالهم في الزراعة» فلا نظروا إلى رسول الله ع 
قد نزل بساحتهم › قالوا: مد والخميس!*"., فولُوا هاربين حتی رجعوا 
إلى حصونهم. 
جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح ء فقال: ديا رسول الله صلى الله 
عليك! إِنّْك نزلت منزلك هذا فإن كان عن امرٍ أمرت به فلا نتكلم 
فيه» وإن كان الرأي تكلّمنا »» فقال رسول الله عله : « بل هو الرأي ». 
فال ا ول ی و ا نز لت" نين :لوو الكل 
والنز")» ان أهل النطاة") في ہم و ا قوم أبعد مَدَّى 
منهم ۰ ولا اعدل منهم › وهم مرتفعون عليناء وهو اسرع لانخطاط نبلهم › 
مع أن لا آمن من بياتهم يدخلون في حمر" النخل. تحول يا رسول الله 
(115) مغازي الواقدي (1۳۷/۲). 
)1١(‏ المساحي: جع مسحاة» وهي الجرفة من الحديد. والكرازين» جمع كرزن وهو الفأس, 


والمكاتل: جع مكتل وهو الزبيل الكبيرء قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاً. انظر 
النهاية )١6./:5(‏ و(٤/۸‏ و٤١).‏ 


.)515/5( الخميس: الجيش» انظر شرح المواهب اللدنية‎ )1١14( 
زقاذ) النز.هنا' يتحلب. من الأرض “من الماع‎ 

.)۲۹۷/۸( النطاة: حصن بخيبرء انظر معجم البلدان‎ )٠٠١( 

(١؟1)‏ خر: كل ما سترك من شجر أو بناءء انظر النهاية .)۳١١/١(‏ 
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C٠‏ مجم 


إلى موضع بريء من النز ومن الوباء » نجعل الحرة!""" يبنا وبينهم حشی 
لا ينالنا نبلهم »» فقال رسول الله عه : « نقاتلهم هذا اليوم». و 
الواضح أن ا اقتنع بصواب رأي الحباب» ولكنه م ب 
سك ا ا رک ااه اهدافاً لسهام يهودء وآثر البقاء في 
ا ان اا وا وقول الل علق اعد بن ا 


«انظر لنا مرا ا من حصومم توا من الوباءء ا فيه 


بياتهم ». قفطاف همد حتى انتهى إلى الرجيه!؛؟" 2 م رجع إلى 


(؟١١)‏ الحرة: أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت. جمعها: حرارء انظر المعجم 
الوسيط .)١50/1١(‏ 
(؟1) عمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : يكنى أبا عبد الرحن » وقيل أبو عبد الله » شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله إلا تبوك» ومات بالمدينة ولم يستوطن 
غيرهاء وهو الذي قتل كعب بن الأشرف مع من قتله من المسلمين. استعمله 
الرسول ی على إحدى سراياه واستخلفه على المدينة في بعض غزواتهء واستعمله 
عمر بن الخطاب على صدقات جهينة » وكان هو صاحب العال 5 أيام عمرء وكان 
عمر إذا شكى له عامل أرسل عمداً يكشف المحال» وهو الذي أرسله عمر إلى عاله 
ليأخذ شطر أموالهم لثقته به. اعتزل الفتنة بعد قتل عثان بن عفان واتخذ سيفاً 
ناخ فال ذلك امن رسول الله له . قال حمد بن مسلمة: «أعطاني 
رسول الله له سيفاً وقال: قاتل به المشركين ‏ فإذا اختلف المسلمون بينهم فاكسره على 
صخرة» ثم كن حلساًٍ من أحلاس بيتك »» ولم يشهد من حروب الفتنة شيكاً. توفي 
بالمدينة سنة ست كر أو سبع وأربعين » وقيل غير ذلك» وكان عمره سبعاً 
وسبعين سنة» وكان أسمر شديد السمرة» طويلاً : أصلع › وخلف من الولد عدر 
ذكور وسكت ايثات »+ انظر «التفاصيل :في طبقات ابن سعد (140-44/8) وأسد 
لغابة (ع/ .عم رسس) والإصابة (/16-8) والاستيعاب (۱۳۷۷/۳) وتهذيب 
لأسماء واللغات )45/١(‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (569-941) 
وأنساب الأشراف (۳۱۵/۱ و۳۵۰ و۸٣۳‏ و٤۷٣‏ وبابام). وأسماء الصحابة 
لرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم )۳۲١(‏ وعنوان النجابة في معرفة من 
مات بالمدينة المنورة من الصحابة - مصطفى بن حمد بن عبد الله بن العلوي 
لرافعي - طم - بيروت - ۱۳۹۲ھ وانظر كتابنا: قادة البي مله . 
(:؟1١)‏ الرجيع: واد قرب خييرء انظر وفاء الوفا .)۳٠١/۲(‏ 


۷ 


النى وقلع اليا OE‏ وعدت لق نولا + I‏ اولك قل 
بركة ال OS i‏ ميري وله إن الكل قات هك 
EEE SAE EGS‏ 
CI E‏ ققال E RT O‏ إن A‏ 
تحوّلنا »» وجعلت نبل يبود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه» وجعل 
افون يلقطون نبلهم ثم يردونها عليهم . فلا اي يسول اف تحول » 
ا إلى الرجيع فان و اا 
ا 

وقال الحباب بن المنذر: «إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من 
ابكار أولادهم » فاقطع نخلهم »: فأمر رسول الله ييه بقطع النخل» ووقع 
المسلمون في قطعها حتى أمرعوا بالقطع. وجاء أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: «يا رسول الله! إن الله عز وجل قد وعدك خببرء وهو 
منجز ما وعدكء فلا تقطع النخل »» فأمر منادي رسولالله ع 
فنهى عن قطع التخل 550 

و يود كفي الما 0 راجل » ومائتي فارس. 

وكان فتح خيبر: الأرض كلّْهاء وبعض الحصون عنوة» وبغضها 
صلحاً على ال جلاء » فقسمها رسول الله مله بعد أن عزل الخمسء» وأقر 
البهود على أن يعتملوها"" بأموالهم وأنفسهم: وهمم النصف من كل ما 
يخرج منها من زرع أو ثمرء ويقرهم على ذلك ما بدا لهل*""). 


.)014/5( مغازي الواقدي‎ )١١6( 

.)1٤٤/۲( مغازي الواقدي‎ )١١7( 

)1١(‏ الاعتال: افتعال من العمل؛ أي أنهم يقومون بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح 
وخرابة وغير “ذلك 

)١١4(‏ انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي )0.0-+**/١(‏ وسيرة ابن هشام 
(«/ ربعو ى) وطبقات ابن سعد (۱۱۷-۱۰۹/۲) والدرر (۲۱۹-۲۰۹) وجوامعب ٠‏ 


۸ 


وهكذا نجد النى عه يعمل بشورة الحباب الأولى والثانية» ويأخذ 
بمشورة ألي بكر بعد ذلك» ويطبق مبدأ الشورى في ميدان القتال» 
كان ا بكرن ايق العمل لهذا اليد الأملات المصيف اناس 
لكل زمان ومكان. 

۰ ا o2‏ 
/ا. في عروه حنین 

كانت هذه الغزوة في شوّال من السنة الثامنة الهجرية بعد فتح 
rE‏ وقد انتصر المسلمون على المشركين 5 هذه الغزوة کا هو معلوم 
وغنموا غنام كييرة جدا. 

وانصرف الني عي عن الطائف حتى نزل (الجعرانة)" فيمن 


اه ييه 


وأتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله عه من سبي هوازن 
ستة آلاف من الزارئى.والساء ٤‏ ومن الابل والشاء غالا يدري عدتة» 
وكان وفد هوازن قد أسلمواء فقالوا: «يا رسول الله! إنا أصل وعشيرة» 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك» فامنن علينا من الله عليك ». 


.)۲4( 


معه من الناس ومعه من هوازن (rr)‏ 


ك السيرة (١1+-8١؟)‏ وعيون الأثر (+/.8١-"م؛١)‏ وأنساب الأشراف (١09/1م)‏ 
والطبري )١۳-۹/۳(‏ وابن الأثير (۲/١٠۲-١ء٠۲)‏ والبداية والنهاية 
(4/١8١-م١؟)‏ والنويري (۲۱۷/۷) وزاد المعاد (؟/5؟9) والامتاع (و.»م) 
والمواهب )١07/1١(‏ وتاريخ الخميس (؟/"]) والبخاري .)١8./0(‏ 

(9؟١)‏ حنين: هو ودا قبل مدينة الطائف؛ بينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (*/عمم). 

.)50/9( طبقات ابن سعد (؟/55١) وانظر سيرة ابن هشام‎ )٠( 

)٠۳١(‏ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر معجم البلدان 
(۰4/۳). 

(۱۳۲) هوازن: بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» انظر جهرة 
أنساب العرب (556). 
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وقام رجل من هوازن» ثم أل تق سعد عور كرا" ال و ا 


ضروك؟) فقال: ديا رسول ألله ان 5 الحظائ (0/, عاتك وخالاتك 

5 و ع 0 
(OF). ° e‏ اللآتى ك1 يكفلنك و 8 (ada‏ للحارث بن اي 
A‏ وللتغان بن المنذر لشن ؟ 3 نزلا هن يمثل الذي نزلت به › 


(۳r) 


(۱۳e) 


(۱۳۹( 


سعد بن بكر بن هوازن: انظر جهرة أنساب العرب (510)» ومنهم حليمة السعدية 
مرضعة الني مَك . 

e‏ أبو صرد السعدي: من بني سعد بن بكرء سكن الشام» قدم على 
الب ْله في وفد قومه هوازن لا من حنين » ورسول الله عرب يومئذ بالجعرانة » 
وكان خطيب هوازن» فأل البي يه أن يطلق سراح سي هوازن» فاستجاب لوفد 


هوازن وأطلق لهم السي ؛ وقد روى خطبته الثلاثة : البخاري ومسام والنسائي» انظر 


التفاصيل في: اسك القانة (:/م.١-و.؟)‏ والإصابة )١5/8(‏ والاستيعاب 
(«/.عوددمة). 
الحظائر: : جمع حظيرة » وأضلها م يصنع للابل والغنم ليكفها ويمنعها الانفلات. 
حواضنك: يريد النساء اللاتقي أرضعنك » لأن حاضنة الني له من بني سعد بن 
3 بن هوازن» واسمها حليمة السعدية كا ذكرنا. 

أرضعنا . والملح: الرضاع ء انظر ترتيب القاموس الحيط )١57/4(‏ ومعجم 
ن اللغة (۳۳۸/۵) ولو أنا ملحناء أي لو كنا أرضعنا مء انظر النهاية 
.)٠١٠6/:(‏ 
الحارث بن اي شمر الغساني: من أمراء غسان في أطراف الشام » كانت إقامته بغوطة 
دمشق: وأذرك الإسلامء» فأرسل إليه الني عله كتاباً مع شجاع بن وهب» ومات في 
عام الفتح (فتح مكة سنة مان المجرية- ٠۳١‏ م) انظر د در د ط۲ - 
(/0۷(. 
النعان بن المنذر: هو النعان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر امرىء القيس 
اللخمي » أبو قابوس » من اشهر ملوك الحيرة في الجاهلية وكان داهية مقداماء وهو 
ممدوح النابغة الذمياني وحسان بن ثابت وحاتم الطائي » وهو صاحب ايفاد العرب 
على كسرى وباقي مدينة النعانية على ضفة دجلة اليمنى » وصاحب يومي البؤس 
والنعم» وكان أبرش أجر الشعر قصيراًء ملك اجر إرثاً عن أبيه نحو سنة 
0۹۲ م“ وكانت تابعة للفرس» فأقره عليها كسرى أبرويزء واستمر على الحيرة إلى 
أن نقم عليه كسرى امرآء فعزله ونفاء الى خانقين » فسجن فيها إلى أن مات. قيل 
> ألقاه: تخت أرجل “السلة 0 > فهلك حوالي سنة حمس الطجرية (1۰۸م) 
انظر : الأعلام للزركلي ٠١/9(‏ 


رجونا عطفها وعائدتم)“» وأنت خير المكفولين »2 ويقال: إنه قال 
يومئذ: « إا في هذه الحظائر أخواتك وعاتك وبنات عاتك وخالاتك 
وبنات خالاتك» وأبعدهن قريب منك. يا رسول الله! بأبي أنت وأمي , 
إن حضنك في حجورهن › وأرضعنك بثديبن » وتوركنك على اوراکهن › 
وأنث خر المكفولين ٠»‏ وقال: 

اش علينا رسول الله في کرم فإنك لمر ترجوه وندخر 
امن على نسوة قد عاقها قدر مزق شملها في دهرها غير 
من على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوكملوءةمن محضها الدررا"" 
اللاء إذ كنت طفلا كنت ترضعها وإذ يرنيك ما تأتي وما تذر 
أل تداركها نماء تنشرها يا أرجح الناس حتى حين يختبر 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته(*) واستبق منا فانا معشر زهر 
إنا لنشكر آلاء وإن قدمت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 


ع 


فقال رسول الله يَلِتَهِ: «إن أحسن الحديث أصدقه. وعندي من 
ترون من المسلمين» فأبناؤم وناو أحب إليك أم أمواليم؟ ». قالوا: 
دنا ر انلها تسو كا عن هناها" دهن أمؤالثا ةويا كا حول 
بالأحيات هة وروا ااا واا فال ا :اما نا 
لي ولبني عبد المطلب فهو لك» وأسأل لك الناس. وإذا صليت الظهر 
بالناس فقولوا إنا لنستشفع برسول الله إلى المسلمينء وبالمسلمين إلى 
رسول الله! فإني سأقول لك: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك 
وسأطلب لك إلى الناس ». 


.)١١١( العائدة: الفضل انظر شرح أبي ذر‎ )15١( 
.(0./( الدرر: الدفعات الكثيرة من اللبن › انظر السيرة الحلبية‎ )١41( 
(40؟) أي تفرقت كلمتهم » أو ذهب عزهم » انظر القاموس الحيط (؟/4.5).‎ 


6١ 


وا لن 7 الله ميل الظهر بالناس» قاموا فتكلموا بالذي 
أمرهم رسول الله له » فقالوا: « إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين : 
وبالمسلمين إلى دك الله! »» فقال رسول الله عله : آم ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لك ». فقال المهاجرون: « فا كان لناء فهو لرسول 
ا قات لافار ما" كان ا لنا فهو لرسول انا 2٤‏ تقال الأقرع 
اا وا آنا يو قم لقا ونال es‏ حصو نر اما 
وق حلي TTD‏ اللو E‏ راكاد رمه 
سلم » فلا! »» فقالت بنو سلم: «ما كان لناء فهو لرسول الله! »۰ فقال 


00 


العباس: » وهنتمولىي! « 


(ıer)‏ الأقرع بن حابس التميمي : e‏ الله كه مع وفد تم بعد فتح مكةء 
وكان قد شهد مع رسول الله َك فتح مكة وحنين والطائف » فلا قدم وفد تمم كان 
معهم » فقالوا لرسول الله عه : « جنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك »» فقال: 
دما بالقمر يمتنا ولا بالفخار امرناء لکن توء قاع طيتب دوقم غيب 
السلمين » ثم قام شاعر تم» وقام شاغر امین حساك بن “انيت فقال الأقرع : دتكم 
خطيينا كان خط أرق صوتاً ..وتكم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً وأحسن 
قولا ». ثم دنا إلى الني عه وأعلن إسلامه. شهد مع خالد بن الوليد فتح الأنبار 
وحرب العراق» وكان على مقدمة خالدء وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام 
استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان هو 
والجيش » انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١١١-١.07/1(‏ والإصابة (05-08/1ه) 
والاستيعاب (۱۰۳/۱). 

)١:4(‏ عباس بن مرداس السلمي: يكنى أب ايم ول "أ الفصلة أسم قبل فتح 
بيسيرء وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم لمر ا 
ثلاثمائة راكب من قومه فأسلموا وأسم قومه وكان من حرم الخمر في الجاهلية. نزل 
البادية بناحية البصرة؛ وقيل إنه قدم وابتنى بها دارآ »» ولا حرم على نفسه الخمر 
ف الجاهلية > قيل له: ألا تأخذ من الشراب» فإنه يزيد في قوتك وجرأتك› قال: 
ولا أصبح سبد قومي مي : وأمسبي سفيهها ' لا والله لا يدخل جوف شيء يحول بيني 
وبين عقلي نذا انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )١١5-1١1١+/(‏ والإصابة 
)»١/4(‏ والاستيعاب (۸۲۰-۸۱۷/۲) وتهذيب ابن عساكر (۲۷۱-۲۵۸/۷) وتهذيب 
الأمماء واللغات .)٠١۹/۱(‏ 

(۱0) وهنتمولي: امون انظر الصحاح (حى؟ ؟). 


o۲ 


ثم قام رسول الله عل في الناس e:‏ > فقال: «اإث هؤلاء القوم 
جاءوا مسلمين» وقد كنت استانيث مهم فخيرتهم بين النساء اللا ينا + 
والأموال: فلم يعدلوا بالنساء والأبناء» فمن كان عنده منهن شيء 
فطابت نفسه أن يردّه» فليُرسل»› ومَنْ أبى منک وتمسّك بحقه فليرد 
عليهم» وليكن فرضاً علينا ست فرائض من اول ما يفِيء الله به 
علينا ». « قالوا: يا رسول ال رما او 01 

وك ا الى َيه أصحابه بصورة غير مباشرة وحصيفة 
چا »> في رد سبي هوازن إلى أهليهم » دون ضغط ولا إكراه» بل بالمثال 
الشخصى » إذ بادر بالمتازل عا جين يديه وأيذئ بنى الطلب من السي ء 
فا كان من المسلمين إلا الاقتداء به والسّير على منواله وإعادة السي 
إلى هوازن إكراماً لرسول الله عله » وتنفيذاً لرغبته في العفو والتسامح 
وإصلاح ذات البين وتصفية القلوب من الضغائن والاحقاد» وتوجيه 
الل كتاف اده 

وتطبيق الشورى بهذا الأسلوب المبتكرء يدعو إلى التقدير 
والاعجاب» فهو قد عرض الحلٌ الذي يريده لخير المسلمين وهوازن» 
الغالبين والمغلوبين» لجمع الصفوف وتوحيدهاء ونشر الإسلام بالحسنى » 
وإزالة آثار الحرب المادية والمعنوية» حتى لا تبقى الأحقاد وتتصاعد› 
وتزول الضغائن من النفوس؛ فاستجاب المسلمون العواين هذا الحل 


)١:3(‏ انظر غزو حنين في: (4۲۲-۸۸۵/۳) و(ع/و:ه-.5و) وسيرة ابن هشام 
(:/و-؟؟١)‏ و(/٤۱۳۷-۱۳)‏ وطبقات ابن سعد (؟/19١-007١)‏ وعيون الاثر 
(؟/بام١-هو١)‏ والبداية والنهاية (4/++«-4ع"م) و(5/4وع-.25) والدرر 
(rer-rrvy)‏ وجوامع السيرة (دعع-ىىع؟م) وزاد المعاد (؟698/5) والامتاع (4.1) 
والمواهب )۲١۸/١(‏ وتاريخ الخميس (؟/14) والبخاري )١5*/0(‏ وصحيح مسام 
بشرح النووي )١١١/1(‏ والطبري (۸۲-۷۰/۳۴) و(۳/٦۸-١۹)‏ وابن الأثير 
.(rv-1۸/۲)g (۲11-۲11/۲)‏ 


or 


فتح مكةء ولم يرسخ الإسلام في قلوهم وعقوهم بعد» فعرض الب َل 
على الذين لم يستجيبوا للحل الذي عرضه تعويضا ماديا يرضيهم› 
فاستجاب المسلمون جميعا للحل المقترح. 

وتعلّم المسلمون ا فنا ف الشورى› ا أحراهم أن يطبقوه ما 
اغا ل لك س 

۰۸ في غزوة الطائف: 

وكانت غزوة الطائف ف شوال من سنة مان اهجرية"“) : 

أ م يصن :ول ا مق جضن اطا فت 
وعسكر هناك» فقتل ناس من المسلمون بالنبل المصوبة عليهم من داخل 
الطّائف » دون أن يقدر المسلمون على دخول الطائف التي أغلق منافذها 
لدو ل ومو الله مك ال ا قد دنوناة فى لمق 

وكان عمرو بن أميّة الضَّيْريَ1"! يقول: «لقد طلع علينا من تلهم 


.)١08/5( طبقات ابن سعد‎ )۱٤۷( 

.)١١7/6( سيرة ابن هشام‎ )۱٤۸( 

)١:9(‏ عمرو بن أمية الضمري: يكنى أب كنانة » بعثه الني عن وحده عينا على قریش› 
فحمل خبيب بن عدي من الخحشبة التي صلب عليهاء وكان خبيب قد أمره 
المشركون غدراً , فابعوه لقريش » فصلبته انتقاماً لقتلاها في بدر. وأرسله البي عله 
إلى النجاشي سفيراًء فعقد له على أم حبيبة بنت أي سفيان. أسلم قديا وهو من 
مهاجرة الحبشة ٤‏ هاجر إلى المدينة» وأول مشاهده بئر معونة. شهد بدراً وأحداً. 

مع المشركين » وأسم حي ارب المشركون من أحدء حسب إحدى الروايات. 


0 رسول الله ل يمعثه 5 امور وكان من أنجاد العرب ورجاهانجدة وجراءة. = 


0 


ساعة نزلنا شيء الله به علمء كانه جل من جراد - وترسنا 
ات بحن اموي اتن a‏ عطقو ووه جو ال 
الحباب فقال: د کا مرتفعاً مستأخراً عن القوم »» فخرج 
اباب حتى ان نتهى إلى عرض بتحه امال خارج مق الق 1 
إلى الني َل ارد فاه "رسك ا اا أن و ذا 


عمرو بن A‏ «إلي لانن إلى أ مجن (01) يرمي من فوق 0 


5 أرسله الني عله إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام سنة ستة المجرية» وكتب على 
يده كتاباً » فأسم النجاشي وأمره أن يزوجه أم حبيبة ويرسلها ويرسل من عنده من 
المسلمين. روى عنه اولاده جعفر والفضل وعبد الله وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله 
ابن أميةء وهو معدود من أهل الحجاز وتوفي آخر أيام معاوية بن أي سفيان قبل 
سنة ستين الحجرية» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (85/4) والإصابة )۲۸۵/١(‏ 
والاستيعاب )١١118-١177/8(‏ وانظر تفصيل سيرته في كتابنا سفراء الني عله . 
)٠٠١(‏ رجل: كثيرء انظر النهاية (۷./۲). 

)١6١(‏ أبو محجن الثقفي : اسمه عمرو بن حبيب » وقيل مالك بن حبيب » وقيل عبد الله بن 
حبيب » وقيل اسمه كنيته: > أسلم حين أسلمت ثقيف سنة تسع المجرية في رمضان. 
كان شاعراً حسن الشعرء ومن الشجعان المشهورين بالشجاعة في الجاهلية والاإسلام 
وكان جوادا كربا إلا "أنه كان سكا ف .العرب لا ركه خوق حن أو لوم + 
وجلده عمر بن الخطاب مراراً ونفاه إلى جزيرة في البحرء وبعث معه رجلاً» فهرب 
منه ولحق بسعد بن ألي وقاص وهو بالقادسية يحارب الفرس» فكتب عمر إلى سعد 

ليحبسه » فحبسه. ولا كان بعض أيام القادسيةوأشتد القتالبين الفريقين»سأل أبو محجن 
ةسعد أن تحل قيده وتعطيه فرس سعد البلقاء »> وعاهدها أنه إن سام عاد إلى 
حاله من القيد والسجن» وإن استشهد فلا تبعة عليهء فلم تفعل فقال: 

كفى جنا أن تردى الخيل بالقنا واترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا 

فلله عهد لا أخيس بعهده ٠‏ لثن فرجت ألا أزور الحوانيا 

فلا سمعت سلمى امرأة سعد ذلك رقت لهء فخلت سبيله وأعطته الفرس» 
فقاتل قتالاً عظيا: وكان يكبر ويحمل فلا يقف بين يديه أحد» وكان يقصف الناس 
قصفاً منكراًء فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. ورآه سعد فقال: «لولا أن أيا 
حجن محبوس لقلت هذا أبو حجن وهذه البلقاء تحته »» فلا تراجع الناس عن = 


00 


بعشرته!"* بعابل*) كأنها الماح » ما يسقط له سهم »» واستقر معسكر 
المسلمين عند مسحد الطائف الو فاصبحوا خارج تاثبر الرس 
المناشز للمشركين من داخل الطائف على المسلمين » واصبحوا 58 منطقة 
أمينة بفضل تطبيق الني َيه لمشورة الحباب التي أبداهاء فأمر الحباب 
باختيار المعسكر الأمين للمسلمين» وانتقلوا إليه من معسكرهم الأول 
الذي كان ضمن رمي المس كس وضمن رصدهم القريب الى معسكر هم 
الجديد البعيد عن رمي أهل الطائف ورصدهم. 
اوا ماو امرك دق اا "وكاتوا قان تبن 
اللو الأول "وطال تخضار "الطائف ووا أن تلاا لمل 
ل بوا ون ا 
وشاور رسول اه عط ا فقال له سلان الفارمي : ديا رسول 
الله : أرق أن تنصب ا عق حصنهم » فانا كتا ا فارس 
ننصب | لنحنيقات على الحصون 550 عليناء و من عدوا 
ويصيب متا بالمنجنيق » وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء »٠ء‏ فأمره 
رسول الله عه فعمل مكيف بيده › فنصبه على حصن ألطائف :+ ويقال 
چ القتال عاد إلى القصر وأدخل رجليه في القيد > فأعلمت سلمى سعداً : خبر ابي محجن 
فقال: « اذهب لا أحدك أبداً “< فتاب ا ممححن فقال : « کنت آنف أن أتركها من 
أجل الحد » واليوم أتركها خوفالله ».وقد مات مجاهداً بجرجانء وقيل بأذربيجان, 
انظر التفاصيل في: أسد الغابة (م/.:؟-؟و١)‏ والإصابة (0/.١١-؟١)‏ 
والاستيعاب .)۱۷۵۱-۱۷٤٦/٤(‏ 
(؟0١)‏ العشرة الصحبة» انظر النهاية (۹۸/۳). 
)١6(‏ المعابل: نصال طوال عراض» الواحدة معبلة» انظر النهاية (1۳/۳). 
)١5:4(‏ مغازي الواقدي (*/م؟ه-5؟و). 
)٠٠١(‏ المنجنيق: آلة حربية تستعمل لهدم الأسوار والحصون» فهو يشبه مدفعية الميدان في 
هذا الوقت. انظر النفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام - عبد الرؤوف 
عون - )١590-١63(‏ القاهرة ۱۹٩۱‏ م. 
(103) التواء: الاقامة. انظر شرح المواهب اللدنية (0/9ام). 
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CC لعز‎ 


قدم بالمنجنيق غيره"*)» وهذا ما أرجّحه» لأن صناعة المنجنيق تحتاج 
الى وقت طويل قد لا يتيس في المعركة» في وقت يكون المسلمون بحاجة 
ماسة لاستخدامه» فرمى رسول الله ملت حصن الطائف بالمنجنيق » فكان 
اول كن وعون الا عله بالمنجنيق» رمى أهل الطائف. ودخل نفر من 
أصحاب رسول الله َه تحت الدّبابة(**2, ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
ليَْرِقوه فأرسلت عليهم تَقِيْف سكك الحديد مماة بالنار» فخرجوا من 
تحتهاء فرمتهم ثقيف بالتبل» فقتلوا منهم رجالالا*). 

وفكد!' اسشار الى نه أصحابه في أسلوب التعجيل باستسلام 
الطائك :وتقصير أمذ الضارء وأحد. براي لان الفازسي باشعا 
المنجنيق والأسلحة المتطوّرة الأخرى بالنسبة للمسلمين في حينه ولذلك 
العصر قبل حمسة عشر قرنا. 

ف ولا نكف کي ر الله ن رظانت 
استشار رسول لله ریه نوفل بن معاوية الديقل!)ء فقال: « يا نوفل! ما 
تقول؟ أو ترى؟ »» فقال: «يا رسول الله! ثعلب في حجرء إن أقمت 


.)۹۲۷/۳( مغازي الواقدي‎ )١90( 

)٠۵۸(‏ سيرة ابن هشام (8/4١١)ء‏ والدبابة: آلة حربية تتخذ لهدم الحصون» يدخل فيها 
الرجال لحمياتهم 

.)١١8/4( مغازي الواقدي (۹۲۸/۳) وسيرة ابن هشام‎ )١9( 

)٠٠٠(‏ نوفل بن معاوية: كان معاوية E‏ الفجار » وهم بنو الديل بن بكر بن مناة 
ابن كنانة» اسم نوفل وشهد مع الني عله فتح مكة وهو أول مشاهدهء المدينة 
المنورة ,» 0 توفي أيام يزيد بن معاوية. حدث عن الني لله قال: «سمعت 
رسول الله تبي يقول: من ترك الصلاةء كأنما وتر أهله وماله »..أخرجه الثلاثة: 
البخاري ومسم والنسائي» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (47/0) والاصابة 
(5/موم؟ - و١‏ ) والاستيعاب .)١6١/:(‏ وانظر أنساب العرب (١/م#مم)‏ 
والطبري (۸/۳) وابن الأثير (٠/27؟)‏ وعيون الأثر )۲١٠/۲(‏ وطبقات ابن سعد 
(ع/وة١ذ).‏ 


0۷ 


وم و و rn‏ 


عليه دهم وان رک ا :يسرك ا د مو .وسؤل لعل حمر بن 
الخطاب» فأذن به في الناس بالرحيل") وجعل المسلمون يتكلمون› 
يشي بعضهم إلى بعضء فقالوا: لا نبرح حتى يفتح الله عليناء والله إنهم 
لأذل وأقل من لاقيناء قد لقينا جمع مكة وجمع هوازنء ففرق الله تلك 
الجموع. 

واا هؤلاء في حجرء لو حصرناهم لاتوا ي حصنهم هذا. وكثر 
الل وا بكر الصديق رضي الله عنهء فم 
يؤيد هم فما ذهبوا إليهء ومشوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
يتفق معهم في شيء » وجعل الناس يضجون في ذلك. فلا رأى الني عه 
حماسة المسلمين وحرصهم الشديد على القتال› ارارم على فتح 
الطائف وعدم الانسحاب عنها قبل فتحها > قال: « فأغدوا على القتال » 
ا غل اال اعات ان جرا عاك فال وول الله 1 
«إنا قافلون إن شاء الله » فسر المسلمون بذلك وأذعنوا"") وجعلوا 
يرحلون والني له يضحك!". 

وانتهت غزوة الطائف بانسحاب المسلمين إلى قواعدهم و 
يفتحوا تلك المدينة» ولكنهم استطاعوا فتح قلوب أبنائها » فاسرعوا إلى 
اعتناق الاسلاء). 


.)۹۳۷/۳( مغازي الواقدي‎ )١51( 

(139) أذعن: أمرع في الطاعة» انظر القاموس المحيط (585/4). 

)١5(‏ مغازي الواقدي ٩۳۹/۳(‏ - 0مو). 

(:>1) انظر تفاصيل غزوة الطائف في: مغازي الواقدي ٩۹۲۲/۳(‏ - ۹۳۸) وطبقات ابن 


سعد (۱۵۸/۲ - )۱٦۰‏ وسيرة ابن هشام ۱۲۲/٤(‏ - ؟8١)‏ والدرر کک 
وجوامع السيرة (؟5:١‏ - )١55‏ وعيون 0 ۲ - ”.م) وأنساب الأشر 
e‏ -مدم) والطبري (۸۲/۳ - ۸۵) وابن الأثير (58-557/5؟) 0 
والنهاية (40/4*-805) وصحيح مسم بشرح النووي )١١5/١5(‏ والبخاري 
(ه/هه١)‏ وسنن ألي داود (۲۸/۲) وزاد المعاد ):5١/9(‏ والامتاع (5١؛)‏ 
والمواهب )۲٠١/١(‏ وتاريخ الخميس (؟/59١٠).‏ 


ولع روعة تطبيق مبدأ الشورى الإسلامى في هذه الصفحة القتالية 
و" متدات ضززة حساز الطائقة + الأ كي أن نس علا لجو انق لله 
ال نا "عار وغل ان ا ول كن ماو ا 
اقسم NE‏ السديد اقتناعاً كاملا » إذ أ اسلام اك الطائف م يعد 
موضع لك اد من الناس» لأن الناس حول الطائف شرقاً Es‏ 
و وجنوباً قد دخلوا في دين الله أفواجاً» فليس من المعقول ولا من 
المنطق أن يبقى أهل الطائف وحدهم مشركين اوقد أصبحوا كالشهعزة 
لبيضاء » المنفردة في الشعر الأسود الكثيف» لذلك أصبح أمر اسلامهم 
أمراً مضموناً لا يحتاج إلا إلى الوقت الذي لن يطولء لهذا فإن بقاء 
المسلمين في حصار الطائعة ا سيوع 20 والوقت الذي ينفق فيه يذهب 
عبتا ولا .ناوي المشائر في.«أرؤاح EO‏ الني عه كان 
بحاجة ماسة إلى الوقت » وكان وقته يومئذ مما لا ينبغي تبديده سدق » 
فغنام و حم لا تال ياه رغال وازن و اتات لا رال اف 
بيك ا مره ٠‏ ويشاكل هوازن وقبائل المنطقة تنتظر الجل» ومشاكل 
كت وو الها لوحت ال عاضة إل ويد من العاجاته) رامو المسلمين 
في كل مكان وشؤون الدعوة إلى الله بحاجة إلى العمل الدائب المستمرء 
والدينة قاضرة الانيلام الركيسة' طال غباب التى عله عنهاء: كل هذه 
الأعال المهمة بحاجة إلى الوقت الذي لا ينبغي أن يصرف في الحصار 
دون جدوى ولا مسوغء لذلك أخذ الني ته برأي فل وأمن يفك 
الحصار عن الطائف والعودة وفك الحصار. 

عله" العيلاة بو انكام لد كن يلقن عا اير الأكارية من 
المسلمين الحاصرين للطائف من حرص شديد على اس ستمرارهم في الحصارء 
وإصرار بالغ على استسلام أهل الطائف » يجج هذا الاصرار والحرص 
حماستهم العظيمة لعقيدتهم الجديدة؛ واخلاصهم قادرا الا وا شات 
لا أرادوا باعتبارهم الاي "سلسو ا وا رضي فى ال هرا 


1١ 


على حصار الطائف على أن كبار الصحابة وذوي الرأي منهم وعلى 
7 سهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي ي الله عنھا لم يكونوا مع 
هذه ا سرا عل حصان 'الطائف + بل كانوا .مع 
الى ف الفودة - من» الطائت وفك: الان عا وكاتت م 
الني ر لرغبة الأغلبية تطبيقاً عملياً لمبداً الشورى الإسلامي في أكمل 
صورة وأجملها وأقومها. ف كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتخلى عن 
تطبيق هذا المبدأ حتى في حالة تناقضه مع رأيه الصريح الواضح 
المقنع» وكان عليه الصلاة والسلام واثقا من أن الرأي السديد يفرض 
نفسه ولو بعد حين » والمعترضين عليه يفرضونه على أنفسهم بأنفسهم بعد 
ا يتبدد اعتراضهم بمواجهة الواقع كا يتبدد الظلام بالنورء وحينذاك 
يكون هذا الرأي السديد من صنع الجميع لا من صنع الفرد أو الأفراد» 
ويتبناه الجميع عن طيبة خاطر لا عن طريق الأمر أو الفرض أو 
الاكراه. 

وهذا ما حدث فعلاً في هذه الصفحة من صفحات القتال» فحين 
اقتنع الني ل برأي نوفل بن معاوية الحصيف وأراد أن يقره» ضج 
في ذلك أكثر المسلمين الحاصرين للطائف › فقال الني يله : « فاغدوا على 
الال »» فغدوا ع القتال فأصابتهم جراحات دون جدوى. فاقتنعوا 

نهم على خط وان لاحات هو الصواب » فقال عليه الصلاة والسلام: 
0 قافلون إن شاء الله » فسر المسلمون بذلك وأذعنوا: وجعلوا 
يرحلون والني يله يضحك؛ فرحاً بنجاح الشورى» واججاع المسلمين على 
رأي واحد دون خلاف أ اختلاف. 


واد 
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9. في غزوة تبوكا 

أ. كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة المجرية ثم 
أمر رسول الله َه بالتهيؤٌ لغزو الروم"") وذلك في حر شديدء حين 
طاب أول الثمرء وفي عام جدب. 

وكان رسول الله له لا يكاد يغزو إلى وجهة إلا ورى بغيره» إلا 
غزوة تبوك» فإنه صلى الله عليه وسلم بينها للناس » لمشقة الحال فيهاء 
ونكت لالدو القصوة: 

فقد بلغ رسول الله عه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام» 
وإن هرقل قيصر الروم قد رزق أصحابه لسنة» واجلب معه لخم وجذام 
وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتهم ا فيه ل 
الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك؛ وبعث إلى 
مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم » وأمرهم بالصدقة» فحملوا صدقات 
00 

وأنفق ناس كثير من المسلمين واحتسبواء وأنفق عثان بن عفان 
رضي الله غنه نفقه عظيمة» روي أنه مل في هذه الغزوة عل تسعائة 


(176) تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وهو حصن به عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/١٠۳)ء‏ وتبوك بلد معروف في السعودية. 

(55) سيرة ابن هشام )١79/4(‏ وجوامع السيرة )١54(‏ والدرر (*50؟) وطبقات ابن سعد 
(۱10/۲(. 

(171) البلقاء : كورة من أعمال دمشق» بين الشام ووادي القرى » قصبتها عبان » وفيها قرى 
كثيرة ومزارع واسعة » انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۷۹/۲)ء وهي مقاطعة 
أردنية في الوقت الحاضرء تشمل على لواء عبان ولواء السلط » والأخير يشمل على 
قضاء "السلظ وقضاء ماديا 

)١54(‏ مغازې الواقدي (ع/.وه - (وو). 


1٤ 


انار ء. ومائه فرين وجهر > حشی 0 يفقدوا عل ولا شكالا ةل 


وأ ريون ان جك فل بن من اسان زايا عن الان 
يتخذوا لواء أو راية» ومضى لوجهه يسير بأصحابه› حتى قدم تبوك في 
ثلاثين الفا من الناس» وعشرة آلاف فرس »2 فأقام 5 عشرين ليلة, 
وهرقل يومئذ بحمص("). 

دو أو أغبار . داري عل اتلس كاتف اعبار اد 
دقيقة ومبالغا Es‏ أن لتر ل Ma‏ 
یز حف › وکان الذي ج به الني م من بعثته افا ودنوه إلى 
الشام ¬ باطلاء 1 يرد ذلك وم بهم كلام 

وشاور رسول الله ی أضحانهة ف التقدم شالا من شوك › فقال عمر 
آنا ت ریا وان کیت امرف ام کی ال 
زرل اھ :+ لو امرف به ما اشرت فيةاء ققال عير : ددا رمول 
الله! فإن للروم ججوعاً كثيرة» وليس بها أحد من أحد من أهل الإسلام 
وقد دنوت منهم حيث ترى » وقد أفزعهم دنوك فلو رجعت هذه السنة 

وأخذ البي عه بمشورة عمر بن الخطاب. فم يتجاوز تبوك!؛"2, 
۹( العقال: حبل يثنى به وظيف الحمل مع ذراعه ويشدان جميعاً ف وسط الذراع. 

e‏ العقال ا فشاك به قواتئم الدابة» فتويق بين اليد والرجل . 71 هو 
)٠۷٠(‏ الدرر )٠۵۳(‏ وجوامع السيرة (550). 
)٠۷١(‏ طبقات ابن سعد )١11/5(‏ وانظر مغازي الواقدي (“«/951). وحمص: مدينة 
سورية كبيرة معروفة » انظر التفاصيل عنها في معجم البلدان (/ومم - 65م). 

.)۱۰۱۹/۳( مغازي الواقدي‎ )١7( 


.)۱۰۱۹/۳( الواقدي‎ 00 (vr) 
مع السيرة (58؟) والدرر (اه؟).‎ (ve) 
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وانصرف من تبوك وم يلق كيداء وقدم المدينة في شهر رمضان سنة 
تسع المجرية("). 

وقد كان الأنباط"") يقدمون المدينة بالحبوب والزيت في الجاهلية 
ربخد أن قعل الاتلاء ف وكانك أخار الشاء. عند البلسين: كل يوم 
لكر بمو د عا س الأ اط ققدت ادي ذكروا أن الروم :قد 
جمعت جوعاً كثيرة بالشام» وزحفوا وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء 
وعسكروا بباء تخلف هرقل بحمص. وم يكن ذلك. انما ذلك شيء قيل 
هم » و21 ا كان ی ای 2 إل أن اغ وة تو 
ونفذها » لأن الني عل حين عام بحشود الروم على كدوم الجنوبية 
وة المتلمين الال قور أن دق باعتباز ,أن هذا المد 
الرومافي من القضايا المصيرية التي تؤثر في مصير الاسلام والمسلمين» 
ومثل تلك القضاياء يدخل في الحساب مر الاحتاللات عند اعطاء 
القرار لمعالجتهاء فكان قرار الني يله أن يتصدى للروم هو القرار 
السلم فلو أن الروم حشدوا جوعهم حقا وتعرضوا بالمسلمين في عقر 
دارهم » SE,‏ انه الاير 'الفرورية الع ون و قل أن 


.)٠١١( وجوامع السيرة‎ )۱٦۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )۱۷٥( 

(+1) الأنباط : شعب عرلي قديمء كان يعيش في الأقلم الصحراوي الذي يمتد ما بين شبه 
ا تام وران وكان للاشاط عضارة عا ارات آثارها كل في أطلال 
مدينة بطرا أو البتراء ما بين الشوبك ومعان في الأردن المعاصرة» وكانت بطرا 
مركزاً لتجارة القوافل بين مصر والجزيرة العربية والشامء وعاصر الأنباط الروم 
واشتركوا في الحروب التي دارت في المنطقة بين الروم والفرس وعند ظهور الاسلام 
كانت بقاياهم موجودة فاختلطت بغيرها من شعوب المنطقة كالسريان والآراميين» 
وللانباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي : وهو يشبه الخط الحميريء. انظر: 
القاموس الاسلامي امد عطية الله )١5*/1١(‏ القاهرة ٠۳۸۳‏ ه. 

(۱۷۷) مغازي الواقدي (4۹./۳) وأراد بتعبير: «ولم يكن ذلك ». أي لم يحدث ذلك 
م تداق 


يتعرضوا بالمسلمين » لكانت نتائج تعرض الروم بالمسلمين دون استعداد 
الملمين هم وخيمة جدا من الناحيتين المادية والمعنوية. ومع ذلك فقد 
این اون اويا اشارا ل( جل اخ عن الا ار اوی ف 
الالء ى انتطلعواا المنظقة استطلاعا ها وتر فوا عل أعليا 
وعقدوا العهود والمواثيق مع قسم منهم» وترامت أخبار حشود المسلمين 
في غزوة تبوك إلى الرومء فقالوا: لو لم يكونوا أقوياء لما تعرضوا 
بحدودنا الجنوبية دون خوف أو تردد» كا أثرت هذه الغزوة في القبائل 
العربية التي في تلك البقاع» ما كان له أثر في الفتوح التي جرت بعد 
أربع سنين في معركة اليرموك. 

لقد فتحت غزوة تبوك سنة تسع الهجرية قلوب الروم وحلفائهم 
العرب في بلاد الشام وفتحت معركة اليرموك الحاسمة سنة ثلاث عشرة 
المجرية أبواب الروم وحلفائهم العرب في بلاد الشام» وكانت غزوة 
تبوك قهيداً لمعركة اليرموك وفتح الشام. 

ويبدو أن الأنباطء رأوا حشود هرقل الذي حك من سنة 
(141-18م) وعاصر النى عل وكانت الكنيسة تعضده بحرارة في 
غرية لساه :الثان بن القرمسء. تلك E‏ فيا إلى ولي 
اوو انی تلكا الخيلات. ف ره عملا فا کان دن ا 
حكمه المنزلة الأولى(*). ولم تكن حشود هرقل تلك حشود حرب في 
واقعهاء بل كانت حتوداً للاحتفال بعودة الصليب الأعظم الذي كان قد 
غنمه الفرس» ثم استعاده هرقل منهم » إلى بيت المقدس»› مع ما يرافق 
ذلك الاحتفال من حشود مدنية وعسكرية في موكب الامبراطور تبدو 
في مظهرها حشوداً عسكرية للروم تنحدر نحو حدودهم الجنوبية وحدود 
المسلمين الثمالية . 


(۱۷۸) نورمان بينز الامبراطورية البيزنطية تعريب حسين موّنس ومد يوسف رابد (00) 
ط۲ - القاهرة - لاموام. 


1¥ 


وقد كان جواب الني عله : «لو أمرت به ما استشرتك فيه ». 
لقعاك ل عير عن القطات: مرق قي ارت ال افير عوابا 
واضكا مرف ده طاق القورف السكزية لوغر السكرية الق جت 
أى :مرق ا اوو وعد النطاى وك ف لامور الدثيؤية اة 
التي ليس مدارها على الوحي والتي م يرد فيها نص من كتاب أو سنة. 

ب. ولا أجمم النبي يله المسير من تبوك إلى المدينة المنورة, 
أرمل!"2 الناس أرمالاً شديداًء فشخض(“) على ذلك الحال حتى جاء 
النامن. :إن رول افع ادو أن جروا رکاپ غیاكلوها 2 ادن 
ع ل و > فأمرهم أن 
يمسكوا عن نحرها a‏ > فقال: 
«أذنت للناس في نحر جولتهم يأكلونها ؟ » فقال رسول الله وه : « شکوا 
الي ما بلغ منهم الجوع. “فأذنت هم“ بنحر الرفقة البعير والبعيرين› 
ويتعاقبون فبا فضل من ظهرهم: وهم قافلون إلى أهليهم » فقال: ديا 
رسول الله! لا تفعل فإن يكن للناس فضل من ظهرهم يكن خيراً » فالظهر 
اليوم رقاق() ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها 
ا أرملناء فإن الله عز 
وح يكين" للك وا سادق :رول عله دوجن كان مده 
فضل من زاد فليأت به!» وأمر بالانطاءا"! فبسطت فجعل الرجل 
يأتي بالمد(”*") الدقيق والسويق والتمرء والقبضة من الدقيق والسويق 


.)۳۷٤١/١( أرمل فلان: نفد زاده وافتقرء انظر المعجم الوسيط‎ )١ 

ا شخض من بده أو اغنه: خرجء أو إليه: رجعء انظر المعجم الوسيط .)470/١(‏ 

.)٤١۲/١١( رقاق: جمع رقيق: أي ضعيف» انظر لسان العرب‎ )١ 

.(ar./) الأنطاع : جع تطعء تطعء نَطّع : بساط من الجلد > انظر المعجم الوسيط‎ (١ 

)١‏ المد: مكيال قديم. اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل » فقدره الشافعية بنصف قدح»› 
وقدره المالكية بنحو ذلك. وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء وعند أهل العراق 
رطلان. انظر المعجم الوسبط (۸0۸/۲). 
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والتمر والكسرء فيوضع كل صنف من ذلك على حدةء فكان جميع ما 
جاءوا به من الدقيق والسويق والتمر ثلاثة أفراق!؛) حرراء فدعا 
الي عله أن يبارك الله فيه. 

وجعل الناس يتزودون الزاد» حتى وصلوا إلى المدينة!0*') واقتاتوا 
يم تزودوا. 

وهكذا سمع الني عه وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
واخذ ر اة ونفذه على المسلميقة يومد › فاستبقى المسلمون ركابهم عدة 
هم ف ترحاهم وغزواتهم وسراياهم › وقوة لهم على اعدائهم 5 الحرب 
والسلام. 


1 


إن الشورى النبوية لم تقتصر في الحرب على قضايا العمليّات: بل 
فلك REN E‏ وتيا القماهة ها E‏ مرق اعدف 
يشي على بطنه » فا يستطيع المشي ولا العمل ولا بذل الجهد ولا مباشرة 
القتال إذا كان جائعاًء فلا بد من التفكير في اعاشته ليؤدي كا ينبغي 
واجبه في ميدان القتال. 


ج. وبعث رسول الله ع خالد بن الوليد من تبوك في أربعائة 


(:18) الأفراق: جمع فرق» وهو مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصعء أو يسع ستة عشرة رطلاً» 
أو أربعة أرياع . والحزر: التقدير والخرصء» انظر القاموس الحيط (*/04؟) و 
(۸/۲) وترتيب القاموس الحيط (*/*؟؛) و (١/40ه).‏ 

.)۱۰۳۸ - ۱۰۳۷/۳( انظر التفاصيل في: مغازي الواقدې‎ )١50( 
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وعشربن فارساً إلى أكبدر بن عبد املك * بدومة المجندل"*) وكان 
أكيدز. من كندة .قد ملكهوء ن نموا نا واک "الف عا 
خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه بان 
دت عليه کل احالد ابن الؤلية ؟ 'فامعائن كر وام ا خرو ان 
وقاتل حتى فتل'وغريت. من كان مها وذ حل الد الحضن» وأجار 
أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله ره على أن يفتح له دومة 
انال قل -وضالكه عل الى بعير وما مائة رأس وأربعائة درع 
وأربعائة رمح. وعزل للبي َكل صفياً خالصاً . ثم قسم الغنيمة فأخرج 
الخمسء وكان للني يله ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل 
متهم جس فرائض*). ثم خرج خالد ين الوليد بأكيدر وباخيه 


0© ادر ين بالك صاخ دؤة اتدل دكروا أب أ وأهدى اللي عله بئلة 
ر الات دي الله عنهء والصواب أنه أهدى للني َي 
وصالحه وم يسم . ولا صالحه الني َي عاد إلى حصنه وبقي فيه . ثم إن خالداً 0 
لا حاصر دومة الجندل أيام ألي بكر الصديق رضي الله عنهء فقتله مشركاً. 
ذكر البلاذري أن أكيدر لا قدم على الي عله مع خالد اسم وعاد إلى 0 
الجندلء فلا مات الني عه ارتد ومنع ما قبله» فلا سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله» وعلى هذا القول أيضاً. فلا ينبغي أن يذكر مع الصحابة » وإلا فيذكر ْ 
کک ا يشوك ال علق ارا ر مد في: أسد الغابة ظ 
(1/؟١١)‏ والاصابة .)۱۳١-۱۲۹/۱(‏ 

(180) دومة الجندل: حصن في شالي نجد» وهي طرف من أفواه الشام» بينها وبين دمشق 
خمس ليالء وبينها وبين المدينة حمس عشرة ليلة ‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان ظ 
.)٠١5-1.5/(‏ وانظر تفاصيل عمليات خالد بن الوليد في ميدان دومة الجندل ظ 
في: مغازي الواقدي (+«/م؟.١-.١١٠١)‏ وسيرة ابن هشام )۱۸۲-۱۸۱/٤(‏ وطبقات 1 


ابن سعد )١11/5(‏ والدرر (03؟) وجوامع السيرة (9ه؟) وعيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير )۲۰/۲ 34 ا( 

لين 1 تراس عم زرفت . والتريصينة و ر العف ايها 
.(1A۳/۲(‏ 


مصادا"*' - وكان في الحصن» وبا صالحه عليه قافلا إلى المدينة فقدم 
يأكيدر على رسول الله لَه » فأهدى له أكيدر هدية فصالحه على الجزية ء 
أعاتيم وما صالحهم عليه » و ختمه يومئد بظفرو("3 . 

وكان نص كتاب رسول الله عله لأكيدر: 


هذا كتاب من حمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام 
وخلع الانداد والاصنام. مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة 
الجندل وأكنافهاء وأن لنا الضاحية!*') من الضحلء والبورء والمعامي» 
وأغفال الأرض والحلقة» والسلاح» والحافر والحصن. ولك الضامنة من 
النخل والمعين من المعمور بعد الخمسء لا تعدل سارحتك ولا تعد 
فاردتكم ولا يحظر عليكم النباتء ولا يؤخذ منك عشر البتات1!") 
تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقها. عليم بذلك العهد 
والميثاق.ء ولك بذلك الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من 


, 5 | 


[هم١)‏ ورد اسمه: مصاد في طبقات ابن سعد (1/۲٦۱)ء‏ أما مغازي الواقدي )١١١07/«(‏ 
فورد اسمه مضادء فأثيتنا ما ورد في طبقات ابن سلف الان اسم شائع 5 العرب 
حبنذاك» بعكس ما ورد في مغازي الواقدي. فهو اسم غير شائع ولا معروف. 

)۱۹۰( طبقات ابن سعد (؟/17١)‏ وانظر مغازي الواقدي (۳/ ۵ © 0000 

)٠١١(‏ الضاحية: أطراف الأرض» كا ذكر السهيلى » انظر الروض الأنف »)۳۲١/۲(‏ وقد 
وردت بهذا النص: «وإن لنا الضاحية » في مغازي الواقدي («/.١٠)ء‏ بين 
وردت في طبقات ابن سعد (۲۸۹/۱): أن له الضاحية ». والنص الأول أوضح 
وأقرب إلى الفهم » لذلك أثبتناه. 

.)9١00/؟( البتات: المتاع ليس عليه زكاةء انظر لسان العرب‎ )٠١١( 

= مغازي الواقدي (۱۰۳۰/۳) وطبقات ابن سعد (۲۸۸/۱ - 585).؛ وانظر تفاصيل‎ )١15*( 
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الكل الذي فيه الماء القليل. والبور: ما ليس فيه زرع, 
والمعامي : قا لشت له حدود معلومة , وأغفال و ميأه. ولا تعد 
فاردتم : م يعد ما يبلغ ا شاة, والفاردة: ما لا نجب فبه الصدقة. 
والحافر: الخيل. والمعين: الماء الجاري. والضامنة من النخل: النبات من 
النخل الى قد نتت عروقها في"الأرض. وق طيقات "ابن سعد ما نضة: 
طرفي عروقه ف «الأرض وع اا ن ذا جا مغازق الوا قدف: 
نبتت عروقها في الأرضء ولا يخطر عليكم النبات: ولا تمنعوا أن 
تزرعوواط؛"), 0 

ذم وکا نت وة و الغ ا ونا فی افیا انی ع ا :راو 

5 51 يدعت > عاد لا 
العرب قد أسلمت» فقدم يحنة: بن روبة على الني ڪيه وكان ملك 
أيلة» وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول اله عه كا بعث إلى أهل أكيدر. 
وأقبل معه أهل جرباء("") وأذرسا*", فأتوه» فصالحهم وقطع عليهم 
شري عو لاوا ل اا 
(وك؟) - تسلسل )٠۹١(‏ - القاهرة - ١۴۷٠ه.‏ 
)١5:(‏ مغازي الواقدي )٠١١./*(‏ وطبقات ابن سعد (۲۸۸/۱ - ومم). 
)١50(‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشامء وهي آخر الحجاز وأول الشام» 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)89١/1١(‏ 
(193) تماء: بليد على ماني مراحل من المدينةء بينها وبين الشام» انظر وفاء الوفا 
الشام ودمشق» انظر معجم البلدان (5/5غ). 
)٠۹۷(‏ جرباء :اسم بلدفي أطراف الشام» من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعان مجاورة 
رض الحجازء انظر التفاصيل في معجم البلدان )١5١/#(‏ و (78/9). 
)٠۹۸(‏ أذرح: قرية في أطراف الشام بينها وبين جرباء ثلاثة أيام» انظر معجم ما استعجم 
(84). والصواب أن بينها نحو مبل واحد أو أقل. انظر معجم البلدان )١31١/1(‏ 
۾ .(vr/r)‏ 
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« يسم الله الرحمن الرحم 
٠‏ هذا أمنة من الله ومد الني ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم 
وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة عمد رسول الله» ولمن كان 
- سعه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. ومن أحدث حدثا فانه 
كا يحول ما له دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناسء وإنه لا يحل 
ات يمنعوا ماء يريدونها"2, ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر. هذا 
كتاب جهم بن الصلت!') وشرحبيل بن حسنة!") باذن رسول 


(ة؟) وردت كذلك في مغازي الواقدي )/۱.۳1( ووردت: يردونه في طبقات ابن سعد 
(۲۸4/۱(. 

[-.+) جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلي : أسلم عام خيبرء 
وأعطاه رسول اله عه من خيبر ثلاثين وسقاء وفي رواية أنه أسلم بعد الفتحء 
والأول أصحء انظ اسن الغابة (١/١١م‏ - )۴١١‏ والإصابة (١/507؟)‏ 
والاستيعاب .)١51/١(‏ 

(*-+) شرحبيل بن حسنة الكندي: وحسنة اسم اف واسم أبيه عبد الله بن المطاعء 
يكني : أيا عبد الله » وكان شرحبيل حليفاً لبني زهرة. أسلم قدياً وأخواه» وهاجر 
إلى الحبشة هو وأخواه. فلا قدموا من الحبشة نزلوا في بني زريق في ربعهم» وكان 
من علية أصحاب رسول الله يله > وغزا معه عدة غزوات. كان من قادة ألي بكر 
لصديق رضي الله عنه في حرب الردةء ولا انتهت حرب الردة ولاه أبو بكر 
لصديق قيادة جيش من جيوش فتح الشامء وشهد معركة اليرموك على رأس 
جيشه» وفتح بيسان وطبرية والأردن» وكان فتح هذه البقاع في أيام عمر بن 


لخطاب رضي الله عنهء وقد بقي والياً من ولاة عمر وقادته على الأردن إلى أن 
مات في طاعون عمواس سنة ماي عشرة الهجرية» وله سبع وستون سنة. طعن هو 
وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحدء ولا وقم الطاعون بالشام خطب عمرو بن 
٤‏ الان اكان فال م إن هذا امار رمي تدر فوا عق اق جد الاب ذف 
هذه الأودية »: فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة» فغضبء فجاء بجر ثوبه فقال: 
« صحبت رسول الله وَل وعمرو أضل من حار أهله» ولكنه رحمة ربك ودعوة نبي 
ووفاة الصالحين قبل »» انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )۳۹٤/۷(‏ و 
(»/؟١١)‏ وأسد الغابة (+/١و»)‏ والاصابة )١١9/+(‏ والاستيعاب )٠۹۹/۲(‏ 
وتهذيب ابن عساكر (5/..” - )#.١‏ والمعارف (۳۲۵) وشذرات الذهب -)*./١(‏ 
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الله )ل 
وكان رسول الله ينه قد كتب إلى يحنة بن رؤبة وسروات أهل 
ايلة كتاباً هذا نصه: 


« يسم الله الرحمن الرحم 

سم أن فإفي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء فإني لم أكن 
لأقاتلك حتى اکت إليم فأسام أو أعط الجزيه وأطع الله ورسوله 
ورسل رسوله وأكرمهم وأكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاءء واكس 
زيدا كسوة حسنةء فمها رضيت رسلي فاني قد رضيت. وقد عام الجزيةء 
فان أردتم أن يأمن البر والبحر فاطع الله ورسوله وهنع عن كل حق 
كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله وإنك إن رددتهم وم 
ترضهم لا آخذ منم شيئا حتى أقاتلم فأسي الصغير وأقتل الكبيرء 
فانى رسول الله بالحق اوت بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أيه 
كلمة الله» وإني أؤمن به أنه رسول الله وأت قبل أن يسك الشرء > فانى 
قد أوصيت رسلي بع > واعط حرملة ثلا ته ا كرا وان حرملة 
شفع كم واني لولا الله وذلك لم أراسلم شيئاً حتى ترى الجيشء وانم 
ان أطعم رسلي فان الله لک جار ومد ومن يكون منه وإن رسلي 


35 وجل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة (811) وجوامع السيرة )1١(‏ وسيرة ابن 
هشام »)۳٠۰/۱(‏ وانظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر ١١*(‏ - 
4). 

(۲۰۲) طبقات ابن سعد (۲۸۹/۱) ومغازي الواقدي (۳/٠١١٠)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (07١1؟)‏ - 
تسلسل .)١9١(‏ 


شرحبيل وأي("") وحرملةا"') وحريث بن زيد الطائيا" فانهم مها 
قاضوك عليه فقد رضيتهء وإن لك ذمة الله وذمة عمد رسول الله 
واللام علي إن أطعق وجهزوا أهل مقتا"") إلى أرضهم الا 
وكان أثر هذا الكتاب النبوي واضحاً في يحنة بن رؤبة» فقدم إلى 
الني عه وعقد معه المعاهدة التي ذكرناها. وكان عليه صليب من 
ذهب وکا رة الناضية ف برای رشو الله له كير لف واوا 
برأسه فأومأ إليه رسول الله عه ان ارفع رأسك» وصالحه يومئذ وكساه 
رسول الله عه برداً ينيا بزداينة» وأمر بانزاله عند بلال(*"). كا كان 


0 


إ*.٠)‏ أبي: لم أستطع أن أعرف أي أبي هو المقصود » لوجود كثير من الصحابة بهذا الامم. 

(0) حرملة: م أستطع أن أعرف أي حرملة هو المقصودء لوجود كثير من الصحابة بهذا 
الاسم. 1 

(ه.؟) عريث بن زيد الطائي: هو ابن زيد الخيل»› له صحبة» شهد هو واخوه حرب الردة 
مع خالد بن الوليد . وبعثه الني عه إلى يحنة بن رؤبة وأهل أيلةء انظر سيرته في: 
أسد الغابة (۳۹۸/۱ - ووع) والإصابة (+/م# - )١‏ وتهذيب ابن عساكر 
.)١١6/4(‏ 

.)۱١۳۸/۸( مقنا: قرب أيلة انظر معجم البلدان‎ )٠.>|( 

(ا.؟) طبقات ابن سعد (۲۷۷/۱ - ۲۷۸). 

(ه.؟) التكفير: إياء الذمى ترام والتكفير لأهل الكتاب: أن ظا ظئء أحدهم زأمة لضاحيه 
السام عند والتكوير» أن يضم يده أو “يديه على -ضدره+ انظن لباك التب 
(د/كة). 

(5.؟) بلال بن رباح الحبشي: يكنى أبا عبد الكريم وقيا أبا عبد اللهء وقيل أبا عمروء وهو 
مولى ألي بكر الصديق اشتراه وأعتقه» وكان موّذناً لرسول الله عت وخازناً. شهد 
بدراً والمشاهد كلها وكان من السابقين إلى الإسلام وعن عذب في الله وصبر على 
العذاب. ذهب إلى الشام بعد انتقال رسول الله عة إلى الرفيق الأعلى مجاهداً. توفي 
بالشام > ودفن بباب الصغير بدمشق» وكانت وفاته سنة عشرين الهخرية. وهو ابن 
بضع وستين سنة» وكان آدم شديد الأدمة نحيفاً طوالاً أجنى خفيف العارضين» وم 
يعقب انظر تفاصيل سيرته في: طبقات ابن سعد دو اشا الغابة (3/1.؟ - و.؟) 
(م/ ۲۳۲ - وعع) والإصابة (١1/.لاد1‏ - )١۷١‏ والاستيعاب (١/8ا١1‏ - 
8) وتهذيب الأمماء واللغات (1/جدمد - بس ). 
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على أكيدر حين قدم به صليب من ذهب وعليه الديباج اخ لكان 

وكان رسول الله ی قد وضع الجزية على أهل أيلة ثلانمائة دينار 
كل سنة» وكانوا ثلامائة رجل")ء أي أنه وضع ديناراً واحداً في كل 
سنة على كل رجل من رجال أيلة. 


ع 


ه. وكتب الني مله كتاباً إلى أهل أذرح هذا نصه: 
« يسم الله الرحمن الرحم 

هذا كتاب من عمد النيّ لأهل أذرحء أنهم آمنون بأمان الله وعمدء 
وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبةء والله كفيل عليهم 
بالنصح والاحسان للمسلمين. ومن لجأ إليهم من المسلمين من لحافة 
والتعزير إذا خشوا على المسلمين» وهم آمنون حتى يحدث إليهم من 
عمد قبل خروجه »"")» يعني إذا أراد الخروج. 

وكتب رسول الله مء لهل جرباء. وأذز-. كمايا :هذا نضة: 


هذا كتاب من عمد النيّ لأهل جرباء وأذرح» أنهم آمنون بأمان 
الله وأمان حمدء وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبةٌ» والله 
كفيل عليهم !"ا . 


)١١.(‏ طبقات ابن سعد (١5./1؟)‏ ومغازي الواقدي (م/روم. مم١١‏ ). وبرداً يمنة: البردء 
جمع بردة. وبردة يمنة: بردة من يرود البمن» انظر الصحاح (۲۲۱(. 

(١:؟؟)‏ طبقات ابن سعد (١5./1؟)‏ ومغازي الواقدي .)٠١8١/*(‏ 

(١؟١؟)‏ طبقات ابن سعد )55./1١(‏ ومغازي الواقدي (م/ء». )١‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (وه-ده) تىلىل (ععمم ألف). 

(م١؟)‏ طبقات ابن سعد (50/1؟) ومغازي الواقدي (۱۰۳۲/۳). 
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وكنب لأهل يناك اي الوق انان انه وأماى. دة وان عليه 
ربع غزوهم وربع كمارهم. 

وأهل مقا على سال اليم بود » وهل جربا وأذرح د أيضاً : 
وقوله: طيبة» من الخلاص أي ذهب خالص. وقوله: خروجهء أي إذا 
أراد الخروسا؛"). 

ركفب زيول اه ی ا و پو تاوزن آهل ما : 
ومقنا قريب من ايلة ما نصه: 


« بسم الله الرحمن الرحم 
من: مد رسول الله. 
إى: بني جنبة وإلى أهل مقنا. 
أما بعد! فقد نزل عل ایتک راجعين إلى قريتك. فإذا جاء ؟ كتابي 
هذا فانک آمنون ليم ذمة الله وذمة رسولهء وإن رسول الله غافرٌ لك 
سيئاتكم وکل ذنوبک» وإن لك ذمة الله وذمة رسوله لا ظام عليك ولا 
عدى. وإن رسول الله جارم ما منع منه نفسهء فإن لرسول الله بز؟ 
وكل رقيق فيك والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول 
رسول الله وإن علي بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلك وربع ما صادت 
عروكم وربع ما اغتزل نساؤك. وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو 
سخرة» فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريك ويعفو 
عن سيل : 
أما بعد! فإلى المؤمنين والملمين من اطلع أهل مقنا بخير فهو 
خير له ومن أطلعهم بشر فهو شر لهء وأن ليس علي أمير إلا من 


(:١؟)‏ طبقات ابن سعد (۲۹۱/۱). 
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ESSERE BSED SES HESENE ERIS ERE 


نفس ادقن اقل رسول الله والسلام ». 

أما قوله أيتك : يعني رسلهم . ولرسول الله بزڳ: يعني بزهم الذي 
يصالحون عليه في صلحهم ورقيقهم. والحلقة: ما جمعت الدار من سلاح أو 
مال. أما عروكك: فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها, 
فيلقون شباكهم يصيدون السّمك(0"). 

و٠‏ وإذا كان انتصار المسلمين في غزوة تبوك انتصاراً معنوياًء الذي 
ال اخ عن الانتصار المادي» لأن المسلمين لم يلقوا في هذه الغزوة 
كيدا إلا أن معاهدات الصلح التي عقدها الني له مع أهل دومة 
وأيلة وثماء وجرباء وأذرح ومقنا وبني جنبة كانت انتصاراً معنوياً 
وانتصاراً مادياً كاملاً. 

أن" الا شهار الممنوي للمسلمين في غزوة تبوك وفي معاهدات الصلح 
التي كانت مرة من ثمرات هذه الغزوة» فإن معنويات المسلمين ارتفعت 


(۱٥(‏ طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱ - 0909؟)ء. وانظر تفاصيل المصادر والمراجم في: مجموعة 
الوثائق السياسية (۷ه) تسلل (۴۳) وقد جاء في: مجموعة الوثائق )٠١(‏ تلل 
(4؟) رسالة أخرى إلى أهل مقنا بعنوان: رواية أخرى عن معاهدة مقنا المذكورة, 
وهذه الرسالة مختلفة. جاء في البداية والنهاية ما نصه: «أما ما يدعيه طائفة من 
بود خيبر أن بأيديهم كتاباً من الني ينه بوضع الجزية عنهم» وفي آخره: وكتب 
علي بن أبي طالب فهو كذب وببتان مختلق موضوع مصنوع. وقد بين جماعة من 
العلاء بطلانه » واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم. وهذا 
ضعيف جدا. وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بيّنت فيه بطلانه وأنه موضوع 
اختلقوه» وهم أهل لذلك ». انظر البداية والنهاية (1/8نم - ١٠٣)ء‏ والرسالة 
المذكورة لأهل خبير وأهل مقنا. کا جاء في نصها الواضح تزویره» فا كان ينبني 
ان تذكر هذه الرسالة في: مجموعة الوثائق السياسية » وانظر احکام اهل الذمة لابن 
قم الجوزية ۷/١(‏ - و). 

ويكفي لاثبات تزويرها أما منشورة ضمن بحث في مجحلة (جويش كوارترلي رفيو 
Quarterly Review‏ sسe[)‏ . وهى بجلة صهيونية معروفة - لندن - جلد م١‏ 
من السلسلة الأولى (شهن ایر ۳م) ع ص (۱۹۷ = .)٤۸۱‏ 
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كرا عا 'الروع.“وسلقاتي ' الها دلت انعطاغ اي وله أن 
يجعل المسلمين يعتقدون بأنٌ في إمكانهم محاربة الروم وحلفائهم والتغلب 

وم يكن العرب المسلمون (يحلمون) قبل الرسول عه بأنهم يستطيعون 
صد تعرّض الروم وحلفائهم عليهم في عقر دارهمء فأصبحوا بالبي يلل 
وبالإسلام (يعتقدون) بعد تبوك بأن 5 مقدورهم محاربة الروم في بلاد 
الروم نفسها والانتصار على جيوشهم هناك. 

ا ا غر الفا ا سرا فال ار الان 
للروم» فقال قائلهم وهم يشيرون إلى رسول الله يه وهو منطلق إلى 
تبوك» فقال بعضهم لبعض: «أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بك غداً مقرنين في الحبال »» 
إرهاباً وإرجافاً وترهيباً للمؤمنين"")ء فا كان هؤلاء العرب الذين م 
يسلموا يصدقون بأن العرب المسلمين قادرون على حرب الرومء ولكن 
الفزسة المسلنيق ادا وان من ”قطن الله قاد كان العري: انه 
يستهينون بأنفسهم إلى هذا الحدء فلا لوم على الروم في استهانتهم 
بالعرب أيضا. 

لقم ى اتا الان الق عل الي وا جا عل دة 
الى هن ا ماد ماربا فإذا كات قرات لسن عد ارو 
في عقر دارهم وهم من هم قوة وسلطاناً» فلا مجال للقبائل العربية غير 
المسلمة أن تثبت أمام المسلمين. لذلك أقبلت وفود أكثر القبائل العربية 
إلى المدينة بعد عودة الني عه إليها من تبوك معلنة إسلامهاء وأقبل 
اا ی ا اا لهذا سمي هذا العام بعام الوفود. 


.)۱۸۰/٤( ابن هشام‎ 0 (۲۱٦( 


۷۹ 


ولكن الروم بقدر اهتام العرب المسلمين بهم» وإعداد القوّة هم 
واستكال الاستحضارات بكل تفاصيلها لقتاهم › كانوا يتصوّرون أنه لا 
فرق بين العرب قبل الإسلام وبين العرب بعد الإسلام» وأن الحرب 
التي يشنها العرب المسلمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل الإسلام» 
فالحرب العربية في مجملها غارات تلتهب بسرعة» وتخمد بسرعة» دون 
أن قولف ا ولا ”كارا وات اة الو الروت السلميق رد 
اهقام العرب المسلمين بالروم واستعدادهم الكامل المفصل لحربهم » فوقع 
الرّوم في خطأ عسكري سوقي عظمء كان له أسوأ الأثر في مستقبل 
الرّوم وحكمهم في بلاد الشام وفي وطنهم الأم. فا كان ينبغي لهم أن 
يستهينوا بالعرب المسلمين استهانة لا مسوّغ اء إذ م يكن م أي رد 
فعل تجاه غزوة تبوك لا على نطاق جيش الروم الأصلي في قيادته 
العامة » ولا على نطاق جيش الروم الحلي في قيادته الفرعية التي كانت 
كان ا مدان .لفقا ان 


و أف خان الزن ا فق غروة قوف إل تكن العاتل 
العربية الخاضعة هم » بعدم جدوى اعتادهم على الروم لحايتهم»ء ولا بد 
مخ “التخالت مع المسلمين الأقوياء » ليضمنوا لهم الحاية والاستقرارء 
لذلك أقبلت القبائل العربية على مصالحة المسلمين ومحالفتهم» وازداد 
E‏ ب تلك التاق هيا كال ليه E‏ 


واستطاع الرسول عله - ننيجة لذلك - تنظم نقاط ارتكاز على 
الجدود. الثبالية الغربية لجزيرة العرب التي تربط الجزيرة العربية ببلاد 
الشام الخاضعة للرّوم في حينه» وذلك بعقد الحالفات مع سكان تلك 
المنطقة وإقبال قسم منهم على اعتناق الإسلام. فكان من تلك النقاط 
الارتكازية في الصحراء كدومة. وكان منها على ساحل بحر القلزم» 
وكان سائرها على حدود بلاد الشام الجنوبية وحدود الجزيرة العربية 


م٠‎ 


الشمالية الغربية» وبذلك ضمن الرّسول عله حماية الحدود الثمالية الغربية 
لجزيرة العرب تجاه الروم وحلفائهم الغساسنة» كا أصبحت تلك المواقع 
الموالية للمسلمين نقاط انطلاق المسلمين لفتح بلاد الشام. 

إن نقاط الارتكاز في مواقعها السوقية » سهلت مهمة الفتح الاوسلامي 
على عهد الخلفاء الراشدين» فمنها انطلقت قوّات المسلمين إلى الشمالء 
وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العام في فتح بلاد الشام. 

أما الانتصار المادي الذي حقّقه المسلمون في عقد معاهدات الصلح 

مع أهل وما وال وتهاء وجرياء وأذرح ومقنا وبني جنبة » فباللإضافة 
إل ضان ولائهم للمسلمين» وانتشار الإسلام في ربوعهم» ونهوضهم 
بواجب حاية الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب» وتشكيلهم نقاط 
انطلاق للاندفاع ثملاً نحو بلاد الشام؛ فقد استفاد المسلمون من الغناتم 
في وقت كانوا بأمس الحاجة إليهاء كا استفادوا من الجزية التي فرضت 
على الذين بقوا على دينهم ولم يعتنقوا الإسلام. 

والمهم ما ظهر في هذه الغزوة من تطبيق الشورى العسكرية في 
خطط العمليات وفي القضايا الإدارية أيضاً . وهو هو درس حرو کل 
من هذه الغزوة التي كانت آخر غزوات الني مل . 


م١‎ 


١‏ - في الخوزف العسكرية: 


أ ذكر المفسرون القدامى في كتب تفسير القرآن الكريم» والحدثون 
في كتب الحديث النبوي شري وف كتب شرح الحديث النبوي 
ال والفقهاء في كتب الفقه الإسلامي كتين السيابية LEO‏ 
والخراج ا وكتب السيرء وهو ما نسميه بالوقت الحاضر: « حقوق 
الدول الخاصة والعامة في الإسلام ول5كار اة على تطبيق الني عله 
ا العسكرية في: : غزوة بدر الكبرى» وغزوة اش والخندق» على 
العموم» وقد ذكروا تلك. الأمثلة بإيجاز شدید. 

وذكن ا عن الفقهاء استشارة الني عله في أمر رد سي هوازن!*5) 
عار نديد اء وعدا حمل كل عا د کر رفون السام عل 
الشورى العسكرية النبوية. 

أما المفسرون والفقهاء والحدثون ورجال القانون والمؤلفون الحدثون 
الذين كتبوا في: الشورى الإسلاميةء فقد اقتبسوا ما كتبه القدامى 


(130©): انظر متدمة ف عل 'المير أو قوق الدول اق الآبلام الد كور ممه جين الله دة 
لكتاب أحكام أهل الذمة ص(5١)‏ اين قم الجوزية تحقيق الدكتور صبحي الصالح 
ط ۱ دمشق ۱۳۸۱ ھ. 

(14؟) كتاب الأموال أبو عبيد ص )١١8 - ۱١۷(‏ القاهرة. 54و5١‏ م. 


Ar 


بشيء من الشرح تارة وبشيء من من الإيجاز تارة ا وکانت و 
ع لتو دو الكارك مار دروو الل اوعدو اتيف كوا مد اميه 
ا E‏ مع إضافة الشورى في غزوة حنينا"") في سطر فقط: 
اسار الرسول ج كانه الان ف مر رد من افوا ون اناا 


والمؤلفون القدامى والحدثون من مفسرين ومحدثين وفقهاء . همهم 
لدرخ الول تقرير القاعدة الإسلامية 2 تأكدها اال : ومؤلّفاتهم 
عبارة عن قواعد ترتكز على الكتاب والسنة وأمثلة من التطبيق العملي 
لتلك القواعد» فلا لوم على أولئك المؤلفين في توخيهم الايجاز عند 
ذكرهم الأمثلة التطبيقيّة على تلك القواعد الإسلامية أو تلك التعالم 
الاإسلامية بتعبير آخر ء المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 

ولكنّ هذا الايجاز في ذكر “الأمثلة التطبيقية - وبخاصة في أمثلة 
التطبيق العملي للشورى العسكرية النبوية » فوّت على الدارسين والحققين 
بخاصة » وعلى المسلمين والعسكريين منهم بعامة» ألواناً من الشورى 
العسكرية النبويّة على جانب عظم من الفائدة» لا يمكن الاستغناء عنها , 
وق اک ات وف فى ت 
قادت :إلى النضر» وجدلت ال القيلة تفاخ اة الك ادن ا 

وعدت إن N SCAMS a‏ 
المعتمدة» وإلى كتب السيرة النبوية الأولى» فوجدت تلك المصادر غنية 
بالتطبيقات العملية في الشورى العسكرية النبوية » وهي أضعاف ما دوّنه 
المؤلفون القدامى والحدثون في مجال التفسير والحديث والفقه من ناحية 


(19؟) نظام الحم في الإسلام الدكتور مد يوسف موسى ص (؟؟١)‏ القاهرة ١537‏ م. 
(٠8؟)‏ الرقابة على أعال 0 في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة الدكتور سعيد 


عبد المنعم الحكم ص )٠.8(‏ القاهرة ۱۹۷١‏ م. 


At 


العددء ولا تقل في أهميتها وفائدتها عا أورده المفيرون والحدثون 
والفقهاء » فأحصيت ما ورد في مصادر التاريخ والسيرة النبوية » وأضفته 
الى ما ورد في مصادر التفسير والحديث والفقه الإسلامي العظم. 
وقد رأيت من المفيد أن أوقت الغزوات التي كان فيها تطبيق 
لر ال وان ألقي الضوء على الظروف التي جرت فيها 
الشورى في تلك الغزوات» لكي أضع القارىء في الصورة التي تعينه على 
تفهم حكمة الشورى وأسبابها ونتائجها الايجابية في المعارك واسلوب 
اا وفوف الف ف خاب من اسار ا يفيه ارام إن 
زأية قرلا إل ا و ى ل قود ودی ول 
لله ل: «ما خاب من استخار(""). ولا ندم من استشارء ولا 


عال"( من اقتصد »("'') . 


ب. استشار الني يله في مسير الاقتراب إلى بدر من معه من 
المسلمين» لضمان مشاركة اقسا في القتال» فكانوا معه 5 السراء 
اكد اوعفدي ساد 

وبادر الات بن المنذر بابداء مشورته في تبديل معسكر المسلمين في 
پار إل م کاب فل الى ا وو ااب 

وقبل نشوب القتال» بادر سعد بن معاذ بمشورة بناء العريش 
للدي عله ء ليكون مقراً تعبوياً للمعركة » فعمل الني عله بمشورة سعد . 

وبعد المعركة استشار الني عه أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن 


(١؟؟)‏ استخار: طلب الخيرة في الأمور. 

(؟؟؟) عال: افتقر. 

(rrr)‏ عن اشن رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط. وهو حديث حسن:» انظر: 
مختصر الجامع الصغير للمناوي مصطفى ممد عارة من (۲/١:۲)ط ١‏ القاهرة 
۷۳ھ 


A0۵ 


الخطات رضي الله عند فى أمن أرق بدن من المشركين + فأخان أب يكز 
بابقاء الأسرى على قيد الحياة» وأشار عمر بقتلهم» فأخذ الني مل 
راي ای بكر. 

لفد' اسيشار الني ا ثلاث مرات في غزوة بدر الكبرى: الأول 
استشارة عامة»ء والثانية بمبادرة من المستشار» والثالثة استشارة خاصة» 
وأخذ بمشورة ذوي الرأي. 

ول ها ایض فل امنا ركه ف تناد العركة وكات ابو كو 
الصديق رضن الله عه ملازما لهف ساعات الال ومن اطق أنه 
اشثان أا كر ي قش ا عرض له من 'متتضلات ي الان 

وقبل نشوب القتال في غزوة أحدء كان رأي الني مَل البقاء في 
المدينة والدفاع عنهاء ولكن أغلبية المسلمين أرادوا الخروج إلى أحدء 
فأخذ براي الاغلبية. 


وبعد الرجوع إلى المدينة من غزوة أحدء أشار على الني عله أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها بالخروج إلى حراء الأسد 
لطازدة المشركين» فا خد شور وطازد المتركين: 

ول وت الال فى قرو دیا ار ال م فى اسلو 
الدفاع عق المدينة وار الال ا اا عليه تلان القاربيق حفر 
الخندق كا يفعل قومه في الدفاع عن مدنيم» فأخذ النى عه بمشورة 
سلمان. 

وف أثناء القثال» أزاه. الي عله أن بطي عا .من قر المدينة 
لعبينة. بن حصن ليخدل نهم عطقا نة :ولكن "شعن إن معاد ومد بن 
عبادة أشارا عليه بعدم إعطاء غطفان أي شيء من مار المدينة» فأخذ 


A1 


أما "ىق غووة الحدييية )“فكانفيها :تلات مرا حل للشورئ: الأول فى 
المدينة حيث أشار قسم من المسلمين بالتسلح الكامل خوفاً من مباغتة 
الشركين لم ء ولكن كبار الصحابة كانوا مع النى عة في التسلح بسلاح 
الراكب لاثبات نيات المسلمين السلمية وأنهم جاؤوا معتمرين ومعظمين 
للبيت الحرامء فم يأخد النى ميه بمشورة من أشار عليه التسلح 
الكامل. والمرحلة الثانية في عسفان بعد أن عرف المسلمون بأن قريشاً . 
أعدت لحربهم وقدمت خالد بن الوليد على رأس الخيل لصدّ المسلمين 
بالقوّة» فكان رأي ذوي الرأي من المسلمين: المضي قدماً» فمن صدّهم 
غن. البيت. قاثلوة.. فا خد الي عه شور مع الأضرار غل إظهار 
نيالك الله وعم الاصطدام «امشركين .ما ااستطاع: ال ذلك سل 
وكانت المرحلةالثالثة:.في. الحديبية » حيث تذمر قم .مق المسلمين من 
نتيجة المفاوضات » ولكن أغلب ذوي الرأي كانوا مع الني عل في نياته 
السلمية وفي إقرار السلام. 

وف قرو رة أشان اباب بن «الندز: وسدلل .سكن ادان 
الراهن إلى معسكر جديد أكثر أمناً من الأول» فعمل الني له بمشورة 
الحباب» بعد أن جرى اختيار المعسكر الآمن. 

كا أشار الحباب أيضاً بقطع نخل يبود ليؤثر ذلك في معنوياتهم : 
فأخذ الني مله ,هذه المشورة. 

ولكنٌّ أبا بكر الصديق رضي الله عنهء أشار بالتوقف عن قطع 
النخل» فأخذ الني عه بمشورته أيضاً » بعد أن أدى قطع النخل مفعوله 
في معنويات يهودء ولم يعد هناك ما يسوغ الاستمرار على القطع. 

وفي الجعرانة بعد توقف القتال في غزوة حنين وغزوة الطائف› 
استشار الني له في رد سي هوازن إلى ذويهم» وبادر هو بالتنازل عن 
حقه في السي وحقوق بني المطلب» فتنازل المسلمون الأولون عا في 


AY 


ای من السي » ورفض قسم من مسلمي الفتح التنازل عن سبيهم» 
فعوّضهم با أرضاهم » وهكذا عاد سي هوازن إلى هوازن. 

وفي غزوة الطائف. عسكر المسلمون في معسكر قريب من مرمي 
العدوء فتكبدوا خسائر فادحة بالأرواح. وكان لا بد من تبديل 
معسكرهم إلى معسكر مرتفع بعيد عن المشركين الحاصرين في الطّائف» 
ار التو سسکا ا دايسا اکر اانا س الک 
الأول» وانتقل المسلمون إلى معسكرهم الجديد. 

ونا رال امار واشتيدت اة الشركين + قاور التى عه 
ا ره مل ف ار ی ا ی غل حفن الات 
ا ا ا کی "ناهذا ای که رر ا اسا 
ال الا ف حصان الا 

واستشار الني ع نوفل بن معاوية الديي في أمر الانسحاب عن 
لشتني لالد وليوك او E‏ حسني إن قسن م 1ف 
وإن تركقه يضرت شيعا ه٠‏ فأحد. الني عة :برأيد» وأمر بالرخيل: 
ولک فا من المسلمين حرصوا على استسلام الطائف وآثروا البقاء على 
الحصارء فوافق الني ڪه على الااستمراز ف الحصار. وأضابت المسلمين 
ا البي عله TT‏ فر ا 

وف غزو تبوك» استشار الني عله أصحابه في التقدم من تبوك»› 
عا ار فی ن اا 5 الله عة يعدم التقدم شالا فى هذه 
السنة» لعدم استفزاز حشود الروم وحلفائهم المتفوقة على المسلمين تفوقاً 
كاسحاً دون مسوغ» فأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة عمرء ولم يتقدّم 
المسلموة مق تنوك كيالا : 

وجاع قسم من المسلمين» فاستأذنوا رسول الله عي في نحر ركابهم 
ليأكلوها ٠‏ فأذن هم . 


AA 


ولكن عمر بن الخطاب أشار بعدم نحر تلك الركاب» لصعوبة 
تعويضها في مثل تلك الظروف الحرجة» والمسلمون بعيدون عن قاعدتهم 
المدينة » وأشار ا المسلمين في مكان واحدء ثم توزيعها عليهم › 
أل الذي ع2 بمشورة عمر. 

ومن المعلوم أن الني عله غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة» قاتل 
منها في تسم غزوات: بدرء وأحدء والخندق» وقريظة؛ والمصطلق» 
وخيبر والفتح » وحنين» والطائف!؛"'2. كان للشورى العسكرية مجال 
واسع وتطبيق واضح في كدر واس والخندق» وخيبرء وحنين» 
والطائف» أي في ست غزوات من غزواته التسع التي قاتل فيهاء کا 
كان للشورى العسكرية محال واسع وتطبيق واضح في غزواته: حمراء 
الأو واشريبة شور وشراة :هذه القؤوا ف بزوة امتنا» كقدل 
أهمية وا عن غزواته اا فقدوة خراء الأسد التي خرج فيها 
المسلمون بعد کک أعد مباشرة وهم جرحى مصابون بذوبهم ف أن 
ليست من الغزوات السهلة» بل هي خطيرة جدا وتتسم بالجراءة 
والإقدام. والحديبية هي التي نزل فيها قوله تعالى: #انا فتحنا لك 
فتحا مبينا2!4'") وقوله تعالى: #فجعل من دون ذلك فتحا قريبا4(") 
وكان للها أثرها العظيم في حاضر المسلمين ومستقبلهم. ويكفي أن نذكر 
أن غزوة تبوك أول غزوة تعرض با المسلمون بقوات ضخمة بالروم 
وجرأت العرب على التعرض بالامبراطورية البيزنطينية لأول مرة في 
التاريخ »وكات الها ما يدها .قفتم "بلا الشام. وع “ذلك كانت 


ةم مغازي الواقدي )۷/١(‏ وطبقات ابن سعد (۵/۲ - 4) وسيرة ابن هشام 
(۲۸۱/4(. 

(5؟؟) سورة الفتحء آية .١‏ 

.۱۸ سورة الفتحء آية‎ (rr۲٦) 


۸۹ 


الشورى النبوية في تسع غزوات هي من اهم وأخطر غزوات الني عله 
ETE‏ 

خا “لقد فى 'الزسول .ج المورئ التشكرية فطيها عملي إجدى 
وعشرين مرة في تسع غزوات من غزواته (انظر التفاصيل في الملحق 
المرفق)» تضم ألوانا شتى من الشورى ودروساً وعبراًء ما أحوجنا أن 
نتعلمها عربا ومسلمين » فهي حرية بالدراسة والاعتبار» من أجل حاضر 
اجن ومشقيل أفضل للعرت: والسلفيق: فين كالشورى وسيلة لحشد 
اهود توخي ١‏ الصقوف» التعقيق ‏ أعدان. الام فى الله واكرنيية: 

ولا يمكن أن تكون تطبيقات الني َيه للشورى العسكرية يقتصر 
على هذا العدد حسب. بالرغم مق أن هت الد اوا الع الف 
يردده المفسرون والحدثون والفقهاء القدامى والحدثون في مؤلفاتهم › 
ولكن هذا العدد هو المدوّن في المصادر التاريخية المعتمدة ومصادر السيرة 
النبوية بعد جعها وتنسيقها من تلك المصادرء فمن المعلوم أن كثيرا من 
الحوادث لا تدوّن في المؤلفات بسبب أو لآخرء ومع ذلك فان هذا العدد 
كير جداء کا أن عارساك: ف روات الى :2 كينا جدا. 

وباللإمكان اقتباس الدروس والعبر من ممارسات النبي ع للشورى 
العسكرية اف غرواتة فهو الآسوة ا كل تمان 
ومكان. 

كانت :غار اوا ف مرخ .فس لاقرات غد اة إلى 
بدر» حيث عام بخروج شرق قريش حربه» فاستشار المسلمين الذين 
كانوا معه» وكان يريد الانصار هذه الاستشارة رغبة منه في استخراج 
خبايا نفوسهم بصراحة ووضوحء هل يحاربون معه خارج للمدينة› ا 
يحاربون معه داخل المدينة فقط تطبيقا لما بايعوه عليه في العقبة» فتبين 
له أنهم معه في المدينة وخارجهاء وأن روابط الإهان الراسخ أقوى من 


روابط المعاهدات» وبذلك اتضح موقف الأنصار جليا للدي ية 
وللمهاجرين الذ.ين كانوا معه يومئكد. إنه عليه الصلاة والسلام م خصص 
الأنصار بالاستشارة في هذا الموقف» لئلا يحرجهم أو يضعهم في موقف 
صعب » ولكنه جعل الاستشارة عامة , فسمع الأتضار راي المهاجريين 
أولاء ثم أبدوا رأيهم» فانكشفت نياتهم بجلاء وتكشفت خبايا نفوسهم 
بوضوح. ولم يبق شك في موقفهم ا ر و ا 
الشورى الذي يعمم ولا يبخصصء والنتيجة واحدة بعيداً عن الاحراج. 

واستشار من معه من المسلمين فار سبي هو 4 لذن الام يخصهم 
عا لحت ره تي e E‏ 

فقة الذي يملك هذا الجزء من السبي » وقد بادر النبي ع بالتنازل 

بحم رما الم اه ا 
حسنة لغيره» فاقتدى به السواد الأعظم من المسلمين وتنازلوا عا في 
اھ من النين* اوشاول ين حرص اغل :ما ف بيه من السي: بعد أن 
وعدهم الني يله بالتعويض الجزي. وبذلك نتعلم درساً في أسلوب 
الشورى الذي يجعل المستشير نفسه قدوة لغيره في التنازل عن القضايا 
المادميين | خزي' القكنا )ا A‏ 

واتار فق ا ن ال ي كرو ر ك لفقم ا ا 
لخطورة هذه العملية على مصائرهم جيعاء فأشار عمر بن الخطاب بعدم 
التقدم لامكان الاصطدام بحشود الروم وحلفائهم المتفوقة تفوقاً ساحقاً 
على المسلمين. وبذلك نتعم درسا في استشارة الجميع إذا كان الأمر يمس 
مصائر الجميع. 

وا ا الى قدو ا و لدي 
ولكن أغلبية المسلمين في حينه أرادوا الخروج الى أحد ومنازلة 
المشركين هناك› فوافق الني ّل على رأي الأغلبية وقرر مغادرة 


۹۱ 


المدينة والخروج إلى خن وبذلك نتعام ف ف الاح براق الأغلبية 5 
الشورى » ويكون القرار نبائياً لا رجعة عنه: #فاذا عزمت فتوكل على 
الله(" . 

ذلك جار قر عدف ا ا في الأمر وعزمت 
عليه فتوگل على الله(*"") فاذا عزمت: فاذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلد!؟") إذا 
غرم عن أمر أن يضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم ؛ والعزم هو 
الأمر المروي المنقح› ولش کوت الراق دون روية عرما" فإذا 
عزمت » أي إذا وطنت نفسك على شيء بعد الشوری» فتوكل على الله 
فى إنكاء نعل ماه أصلح ك٠‏ ناذا عدبت فتوكل خل الاق 
فإذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما ترجحه الشورى 
وعدت له عداته» کک على الله في امضائه» وکن وا معونته 
وتأيبده لك(" فيه. إن دور الشورى هو تقليب الرأي واختيار اتجاه 
e 7‏ فاذا انتهى الأمر إلى هذا الحدء انتهى دور الشورى 
وجاء دور التنفيذ. التنفيذ في عزم وحسمء وفي التوكل على الله » يصل 
الاير در اويه ا ا الوق 1 


وجزاهم عن الإسلام 00 اذا م أن و هذه لمعاف 5 هذه 


(0؟؟) سورة آل عمرانء آية ٠۵۹‏ . 
(م؟؟) تفسير ابن كثير (۲۷۷/۲). 

(٠؟؟)‏ تفسير الكشاف للزمخشري (١1/؟0").‏ 
(۲۳۰) تفسير القرطبي (505/:4). 

)۳۱( تفسير البضاوي .)٥۰/۲(‏ 

(۲۳۲) تفسير المنار (504/4). 

(۲۳۴) في ظلال القرآن .)١١15/14(‏ 


۹۲ 


التفاسير بأسلوب عسكري حديثء نقول: إذا اقتنع المسؤول باتجاه من 
اتجاهات آراء الشورى» وقرر الأخذ بهذا الاتجاه ووضعه في موضع 
التنفيذء وأعلن قراره للمرؤوسين» فإنه ملزم بتنفيذه دون تردد في 
التنفيذ أو في الرجوع عن القرار المعلن» لأن التردد يؤدي إلى اهتزاز 
يقل للراف وسيب ی جنك أن ومح و ی ی ا و ت 
لا يثق به مرؤوسيه ثقة كاملة» ومن أهم عوامل إحراز ثقة المرؤوسين 
بالرئيس » هو ثباته على قرارتهء وتنفيذها بحزم. 

وهذا درس جديد من هذه الشورى: اتخاذ القرار نتيجة للشورى » 
والعمل على تنفيذه بمحزمء وعدم تبديله. 

والدرس الثالث الذي يقتضي أن نتعلمه من هذه الشورىء هو 
السك يبدا الشورئ» ومشاؤرة حتى. الذين. أخطأوا الرأي كا جرى 
في غزوة أن «#وشاورهم ف الأمر» (سورة آل .عمران ؛ آية ۱۵۹)»› 
أي داوم على المشاورة» وواظب عليهاء كا فعلت قبل الحرب في هذه 
الواقعة (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي فيهاء فإن الخير كل الخير في 
ثر بيتهم على المشاورة بالعمل» دون العمل برأي الرئيس ولو كان صواباً ء 
لا في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا ا اق 
العظم او فاك احور أبن عن اطا عن افر ف الاك 
والطن ل الأمة ف فويض رعا إل االرجل :الاك "أنه داكي 
وقال الا ساد الاما عد عيدة: ولس هن انهل أن شاور الان .ولا 
أن شيرء .وإذا كان المنتشارون كثاراء كثر النزاع وتشغب الرأئ > وده 
العنوية ررر افر اله قال ية أن رة المشاوزة فى هده 
الأمة بالعمل» فكان صلى الله عليه وسم يستشير أصحابه بغاية اللطف»› 


. (O 


ويصغي إلى كل قول» ويرجع عن رايه إلى رايهم 


)۲۳٤(‏ تفسير المنار ٠۱۹۹/٤(‏ - ..م). 


۴ 


وكا تنازل الني مله لرأي الأغلبية في الخروج إلى أحدء تنازل 
عن رأية اق الاتحاب عن حضاو الظائف لر اى 7الأغلبية الدين رهوا 
على استمرارية الحصارء فاستمر على الحصارء حتى إذا اقتنع أولئك 
القيق: حر هيو عل او ر الف ا جو دعل لصاوي امد 
الني عله بالانسحاب» فسر المسلمون وتجاوبوا مع الأمر بالانسحاب. 
ونتعم درساً» بأن رأى الأغلبية: له وزنه في الشوری» ولا ينبغي تجاهله 
مك 

وكان رأي أقلية من ذوي الرأي قبل الحركة إلى غزوة الحديبية, 
أن يتسلح المسلمون بالسلاح الكامل؛ ولكن الني عله ومعه الأغلبية من 
ذوي الرأي» أرادوا: إظهار تعظم. المسلمين. للبيت الحرام » فاعتمروا 
وساقوا الهدى» وجلوا ملاح الراكبء فم يأخذ الني َل برأي 
الأقليةء وأخد. براق الأغليية» وأضر عل تنشد خطته: الشلمية: 

وحتى الأقلية» اكتفوا بابداء الرأيء وم يصروا على تطبيقه 
والأخذ بهء ونتعم من ذلك درساًء هو الأخذ برأي الأغلبية دون 
اء الأقلية و ولك بارا راما وتقدورة واخ الاننتهالة نه 
والتشنيع عليه. 

وق ادوا ن ان ار المسلمون» بالقتال الدفاعي » فحرص 
ألا يقاتل إلا ذفاعاً عن التق ما ابقطاع :إلى" ذلك سبيلاً: 


وفي هذه الغزوة» تذمر قسم من المسلمين وهم أقلية» من سير 
المفاوضات ومن نتائجها. ولكن الأكثرية وعلى رأسهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه كانوا مع الني عله » فلم يأخذ الني عله برأي الأقلية, 
وآضر عل إقراز تباتة السلية اذا براي الأغلبية: وقد ندم 
المتذمرون بعد ذلك» وكان عمر بن الخطاب لا يغفر لنفسه تذمره في 
الحديبية » وكان يلوم نفسه على ذلك التذمر ويستغفر الله » وما يقال عن 


۹٤ 


عمر يقال عن سائر المتذمرين. 

تلاق قات عن مقاورا I‏ أما ادها و6 لأكار دو E‏ 
أصحابه» فكانت في ثلاث غزوات. 

فقن اساد أنا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهء في أسرى غزوة بدر من المشركين» فكان رأي ألي بكر 
الصديق إحياء هم وكان رأي عمر الفاروق | فناء هم » فأخذ برای أ بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقال لهما: «لو اجتمعتةا ما عصيتكا ». 

وار أن رأي البي یه > کان اا لرأي أبي بكر الصديق» فقد 
كان رحبا کریاً» كا أن مكانة ألي بكر أكبر من مكانة عمر عند 
الني يله > ومكانتها عظيمة في نضه على كل حالء وكان أبو بكر 
محروقاً .بالرأي “الندية :والعقل الراجع. والمكنة > وكذلك عم » ولكن 
عمر حسنة من حسنات الي بكر. 

وار عن الاي اقرب إل طبه الى عله .وق وة جراء 
الأسد طلب الني يله من أي بكر الاين ومن و رك لفات 
المشورة فأشارا عليه بالخروج إلى جراء الأسد لمطاردة المشركين خوفا 
من عودتهم إلى المدينة ثانية» فأخذ الني عه مشورتها »> وخرج بالمسلمين 
ا ر ا 

و ی کے تين ابن اد و بن جاده فى عطاء ووه 
من تمر المدينة ال غا الو ا غزوة 
الخندق» فأشارا عليه بعدم إعطائهم شيء› فأخذ الني مه مشورتما. 

وتنعل . من هة الاستشارات الثلاث: درسين: الأول 2 هو أن :يخر 
المسؤول المستشارين من ذوي الأمانة والرأي والخبرة والاإخلاص»› 
يشاورهم اا اة الاج واكان هو أن يي ذو 
الاختصاص باختصاصهم» فقد استشار أبا بكر الصديق وعمر بن 


56 


الخطاب رضى ي الله عنهاء وها من قريش» بأمر ادرف الشركي شاو 
وهم فق قركن. ضا واتار معن عن ماد ومس ين عاد باهر عن 
المديدة دوعا سيدا الارن و اروج من بالا تضار ودا أهل«الدينة» آنا 
استشارة أبي بكر وعمر في أمر الخروج إلى حمراء الأسدء فها أقرب 
أضحابة إليه » وكانا دو إلى جانبه , وكان فيل الخروج إلى جراء 
السك ااا خاعا :ل عل اا ا ناي" مارا الان 
ووزيراه» فاستشارھا . 

أما مبادرة الني مله أربع مرات باستشارة أفراد من أصحابه, 
فكانت الأولى في غزوة الخندق» حيث استشار الني عله المسلمين في 
الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة في المدينة» فأشار سلان الفارسي 

والثانية: كانت 5 غزوة الطائف » حيث استشار الحباب بن المنذر ف 
اقل اله اون 

والثالثة: في هذه الغزوة أيضا : حيث استشار النى ل نوفل بن 
معاوية الديلي في حصار الطائف: استمرار الحصارء أم فك الحصار. 

والرابعة: في استشارة سلان الفارسي في أسلوب التعجيل باستلام 
الطائف › فأشار سلمان بنصب المنجنيق. 

وقد خد التى ‏ و الهو الذي تادرو الذي رضن 
بمشورتهم » والذينبادرهم الني عه باستشارتهم .و يغفلرأي واحدمنهم »وم 
يقابل مشورة واحد منهم إلا بالتطبيق العملي والتقدير. 

5. نستطيع ان من هذه الدروس والعير: 

أولاً : ان الني ل كان يكرد من اا اماو قال د 

«فم أ أشنا كان اک مشاورة لاض اة من 


11 


سول الله َه »501) ليستخرج الرأي الأمثل» وليدرب أصحابه على 
تطسق هذا المندا الآملاش اليل ولشبقق. الشورع من ماد :ارعلا 
نا بقى الإسلام والمسلمون. 

ثانياً: أصبحت الشورى شائعة بين الصحابة عليهم رضوان اللهء 
اقتداء بالرسول يه » قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت أحداً 
أكثر مثباورة من أصحاب الرسول ي .250 . 

ثالثاً : شجع النبي ا مجان على إبداء آرائهم 5 ال الولف 
كا شجّع المبادرة بابداء المشورة له في الوقت والمكان المناسبين» وقد 
رأينا كيف كان يعمل بشورتهم ويطبقها عملياً ويدعو لهم. 

رامعا إذا عرض له وايان متنا فشان اد بأيسره| وأكثره| رحهة 
ونان کا وأا ی ایی ارق ار کی ی ر أن لكا كان شان 
الرأيان متناقضين في أمر يس الشجاعة والاقدام» فإنه يأخذ بالرأي 
الذي يتسم بالشجاعة والاقدامء على الرأي الذي قد يتهم بالخور 
والضعف» فقد أخذ برأي الراغبين بالخروج إلى أحدء وبرأي الذين 
أصرّوا على حصار الطّائف ‏ على الرغم من أن ذلك كان يخالف رأيه 
ا بالأضافة إلى الأبماك الأخرى الف عله فل اال 
E OE‏ ` 

خامساً: كان المسلمون كافة موضع شورى الني عله » ولكن كان له 
مستشازون مقربين كاي بكر الضديق .رضي الله عنه :وعم بن الخطاب 
رضي الله عنه. ٠‏ 


وكان يعرف مزايا أصحابه فرداً فرداًء فيستشير أبا بكر وعمر في 


.)08.0/5( مغازي الواقدي‎ (ro) 
.)۳۳۲/۱( تفسير الزخشري‎ )۲۳١( 


۹۷ 


قضايا قريش بخاصة» ويستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في قضايا 
الأنصار خاصةء ويستشير الحباب بن المنذر في القضايا التعبوية» ويستشير 
سلان الفارسي ونوفل بن معاوية الديلي في القضايا السوقية. 

ناوسا کان اذا أنهي دور الشورى واد قزارا وأغليه» لا يرج 
عنه بل يطبقه: «فإذا عزمت فتوكل على الله) (سورة آل عمران» آية 
۹) كا جرى في غزوة أحدء حتتى ولو كان قراره نتيجة للشورى 
عالقا ا وسفن |5 عاد اة اراي لانت ای رای 
الني ْله » وما أعظم قوله للذين تخلّوا عن رأيهم: «لا ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين أعدائه »» فهذا الكلام 
لب الجندية في كل زمان ومكان. 

E lk‏ ينته دورٌ الشوری» وكان للني عه رأي يخالف 
راي الشورقة فلا يرى بأساً من الأخذ برای الشورى والعمل به 
وتطبيقة وإغفال. .رآية وعدم الل به أو تطبيقة: 

ولا أعرف أحداً يستطيع تطبيق ذلك بدون حرج ولا إحراج» غير 
الني عل . 

لقنا مكل لرن المنقتدوق وكات ان ا عدف ورين 
استشارة عسكرية نبوية» وهو عدد ضخم بكل مقياس واعتبار. 

فإذا كان المسجّل من الاستشارات العسكرية هذا العدد الضخمء فلا 


بد أن يكون عدد آخر إضافياً لم يسجّلء لأنه م يجر علناًء أو م يطلع 
عليه أاحد» 5 ل يتناقله الرواة. 


لقد كان الني ميه يتقن فنّ الشورى إتقاناً متميزاً ويتقن أساليب 
يونا با سوسس طول ا كرا مية ول مسابة ساد 
وللأجيال من بعده. 


وأتساءل: أي مسئول» يتقبّل مبادرة رجاله بشورتهء ويتقبل تلك 
المشورة ويطبقهاء حتى ولو سئل مخالفة لرأيه الصريح؟. 

أيّ مسؤول» لا يتخلّى عن استشارة رجاله الذين ثبت له خطل 
مشورتهم » ويعفو عنهم » ويستغفر لهم ء ويعود إلى مشاورتهم من جديد؟ 

ولکن» إنه محمد رسول الله » وكفى. 

د. لعل من المفيد إعطاء فكرة موجزة عن الشورى العسكرية في 
القوات المسلحة الحديثة » لنربط الحاضر بالماضي » ونتفهم الاسس المعتمدة 
للشورى العسكرية في عملها الدائب المستمر. 

ومبدأ الشورى ثابت في جميع العصور والجيوش» ولكن التفاصيل 
تختلف في الحاضر عا كانت عليه ف الغابر »> ففى الوقت الذي كان عدد 
المستشارين محدوداً قبل قرون» أصبح کیا بعد اختراع البارود 
والأسلحة المتطورة وتوسع مسارح القتال وجبهات العمليات: کا كان 
المستشارون في القديم من البشرء فأصبحوا في العصر الحديث والحرب 
الحديثة من البشر ومن الآلاتء كالحسابات (جمع حسابة)"" التي لا 
يكاد يستغني عنها جيش عصري حديث. 

إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً لا ينبغي السكوت عنه في الشورى 
العسكرية قدياً وحديثاً. هي أن القادة يختلفون إلى أبعد الحدود 
بأسلوب تطبيق الشورى العسكرية وبدرجة تطبيقهاء فلكل قائد أسلوبه 
الخاص في تطبيق هذا المبدأ الحيوى. فمنهم من يستشير ولا يأخذ 
بالشورى» ومنهم من لذ ومين اعد ومنهم من يستشير ويطبق ما 
يستجد من اراء وأفكارء ومنهم من يعتقد أن الشورى مضيعة للوقت 
وأن المستشارين لا يقدمون ولا يوؤخرون ووجودهم وعدمه سيان. 


Computer. (ry) 
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e ke‏ ا ا ا دک ا ا ن ا د ا ا ی و 


الشّورى النبوية في الجال العسكري 


EET TNT 


المهاجرون والأنصار | ضمان مشاركة الأنصا 
في القتال 


إن .معسكر ماسب 

وبادر الحباب بابداء 
المشورة 
وكانت المبادرة بابداء ٠‏ 
المشورة من سعد 


۲ أ أخذ النى ل و 
الأغلبية وخرج إلا 

| روح‎ 3 a 
4! حمراء | شوال من السنة أشارا بالخروج‎ ۳ 
الأسد | الثالثة الهحرية حمراء الآسد فأخذ‎ 


الني نه بمشورتما 


اشارا بعدم إعطاء 
شىء من تار المدينة 
لقطقان ت فاخ 


القتال دفاعأعن النفس 


أغلب ذوي الرأي كانوا 
8 يلاله ۰ 5 
مع الني له في إقرار 


؟) أشار بقطع النخل, 
فعمل النبي ع عشورته 


برسول الله عه » أما 
المسلمون الجدد الذين 


اختيار معسكر جديد ١‏ 
أكثر أمناً من المعسكر | 
الأول» وانتقل المسلمون, 


نوفل بن معاوية الديلي 


شاور الني عي في التقدم 
دى قيوك E E‏ 
عمر بن الخطاب رضي 
عنه بعدم التقدم ثملاً 


والواقع » أن القائد هو الذي يذكي الحاسة في نفوس المستشارين ما 
عمل بشورتهم » أما إذا لم يعمل بشورتهم ويجمد نشاطهم بأسلوب أو 
اخ عدولا مداو التتفارى"الأكماء اقلوريق الأمقارة لين يلقن 
الشورى في جيشه ذنب المستشارين» إما هو ذنب القائد الذي لا يقدر 
ا الشورى حت قدرهء فكانت ثُراته نتيجة لذلك فجة غير بانعة لا 


ی ولا سو ن و 


والذيين يؤثرون آراءهم على آراء مستشاريهم ولا يطبقون 5 
ال نضا وروا عرلة دلوت ا كه من إلحاق الضرر ا اول 
قبل كل شيء » وإلحاق الضرر بمصالح أمتهم وأمنها واستقرارهاء وتكون 

أما الذين يستشيرون ويعملون بالشورى ويشجعون المستشارين » فلهم 
الامتتزارثوالاين ف الهلا وار قري ا ر 

فل ارول الك 5 الو ع و ا كف 


والنظم السبانة عنتلفة في الدول اخثلافاً كيرا والتنظم. العسكري 
مختلف أيضاً تبعاً للنظم السياسة ولعوامل أخرى لا فائدة من ذكرها في 
ذا" قال ولكن تى جما اورف ف عملت النظم المباسة 
والعظنواك لمكب موعت انو جك لسرا افا ن حت 
ا فين العروق» أنه :لا يوج “نظام ناس وا تنطع عسكري 
إلا ويقر مبدأ الشورى إذ لا يمكن الاستغناء عن هذا المبدأ في حال من 
الأحوال دوقن تهنا عر ميدأ القتورى- ف تلك ال و السات عن 
التوسع في التفاصيل دون مسوغ. 


على رأس قمة هرم المستشارين في مختلف الدولء وزير الدفاع» فهو 


1.۳ 
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الات اسا وجاعانا: ال رن الدولة: 


ولكن وزير الدفاع في مختلف نظم الدول لا يكون على نمط واحد» 
كا لا يكون في الحرب في دولة من الدول كا يكون في السلام. وكقاعدة 
غير مطردة» يكون وزير الدفاع في الدول الاشتراكية عسكريا : ويتولى 
منصب القيادة العامة للقوات المسلحة في ان واحدء فيكون وزيرا 
للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة. أما في الدول الديمقراطية» فيكون 
وزير الدفاع فدلياً اف الام -وكن يكوك عسكريا ف المرب أو يكون 
ذا جذور عسكرية سابقة» أي أنه كان ضابطاً في الجيش وتسرح 
منه» أو كان ضابطا من ضباط الاحتياط. أو انه من الضباط 
المتقاعدين. ولكن في الغالب الأعمء يكون وزير الدفاع في الدول 
الديقراطية مدنياً. تنصب كفايته على الناحية السياسية حسب في إداء 
واجبه بين رئيس الدولة والقوات المسلحة من جهةء وبين القوات 
المسلحة ورئيس الدولة من جهة أخرى. 


ووسيلة الاتصال بين وزير الدفاع وايش ن عبرا اتن اليا : 
الأولى مقر وزير الدفاع الذي يضم عسكريين محترفين ينظمون الاتصال 
بين وزير الدفاع والقوات المسلحة والثانية هو هيئة رئاسة اركان 
الجيش إذا كان وزير الدفاع هو الوزير والقائد العام للقوات المسلحة كا 
هو الحال في معظم الدول الاشتراكية. أما إذا كان وزير الدفاع مدنياً. 
كاه قال ف الدوكل: المتقراطية كرون اتال قراف اة عن 
طووق::القأكد: القاء اللقرات المسليعة إن .وجك هذا التب وإلا بكرن 
اتا ت ا فين کر هرآ ر کان اسن 


وهيئة رئاسةأركان الجيش بتختلف في تنظيمهابين الجيوش ءفقد يكون 
للقوات البرية رئيس أركان عن شؤون القوات البرية »ومثله للقوات الجوية , 
رر اكه لر أي يكن ارات اة قاد اة دن راء 
أركان الجيش» يكون المسؤول عنهم القائد العام للقوات المسلحة من 
حيث القيام بواجباتهم وتنسيقها» وقد يكون للقوات المسلحة رئيس 
أركان الجيش واحداًء يكون مسؤولاً عن شؤون القوات البرية والقوات 
الجوية والقوات البحرية. 


المهم» أن رئاسة أركان الجيش هي قمة الشورى العسكرية الفنية, 
وللك بها وكوف لجر لزن الأقراق لون AA‏ اياف واجابرات 
والتدريب والتنظم والتسليح والتجهيز والاإعاشة والطينابة وال مور 
الأذارية كاف ورتس أركان' الحيقن يقنم المشوزة للقائفا الام او لورد 
الدفاع عن شوون الجيش كافة بكل تفاصيلها في الوقت والزمان 


اا 


وكا لرئيس أركان الجيش مقر فيه الأشخاص والأجهزة للنهوض 
بتلك الواجبات » فإن قادة التشكيلات الكبيرة والصغيرة لديم مقرات 
تؤدي نفس واجبات مقر رئاسة أركان الجيش» ولكن يقل عدد 
الأشخاص والأجهزة بالتدريج في مقرات التشكيلات المتعاقبة حسب 
تنظم الجيش المعمولة به. فيكون عدد الاشخاص والاجهزة في مقرات 
الجيوش اا وا ا مودق اضفر 
حجا من مقر رئاسة أركان الجيش» ولكنها تؤدي الواجبات نفسها. 


OEE‏ وال هة ف قرات الان اقل نيبا “فى 
رات" و وتكونا ا كلت ا ا مو خا فن رات 
الجيوش. وتكون مقرات الفرق أصغر حجا من مقرات الفيالق » وتكون 


قراخ الألوية ضر ححا مق قرات اقرف ولا ودي الواجيات 
نفسها كل ضمن نطاقه وبحسب التشكيل المسؤول عنه. 


المي ف أن التزاكة تكرق امقر مين بالشيره ج اا 
القيادة» هو لان مقر رئاسة أركان الجيش مسؤول عن مقرات الفيالق 
التابعة له ومقر الفيلق مسؤول عن مقرات الجيوش كافة. ومقر الجيش 
مسؤول عن مقرات الفرق التابعة له. ومقر الفرقة مسؤول عن مقرات 
الألوية التابعة لهء وبذلك يقل عدد أشخاص المقرات وعدد أجهزتهم 
بالتدريج كلما صغر التشكيل الذي قبله في سلسلة القيادة ولكن 
الواجبات للمقرات كافة تبقى واحدة» وحجمها يقل بالتدريج ايضا. 


إن مقر اللواء هو مجلس شورى قائد اللواء » وأفراده مستشارون 
لقائد اللواء. وقائد اللواء مع قادة الألوية الآخرين مستشارون لقائد 
الفرقة. بالاإضافة إلى مقر الفرقة الذي هو مجلس شورى قائد الفرقة كل 
كو ایا وو ا ا ی وملون: ر اد 
الفيالق مستشارون لقائد الفيلق بالإضافة إلى مقر الفيلق الذي هو مجلس 
شورى قائد الفيلق كل حسب اختصاصه وواجبه. وقادة الفيالق الذين 
يعملون بأمرة جيش من الجيوش مستشارون لقائد الجيش بالإضافة إلى 
مقر الجيش الذي هو مجلس شورى قائد الجيش. وقادة الجيوش 
مستشارون لرئيس أركان الجيش» بالإضافة إلى مقر رئاسة أركان 
الجيش الذي هو مجلس شورى لرئيس أركان الجيش» ورئيس أركان 
الجيش»› هو المستشار لوزير الدفاع وللقائد العام للقوات المسلحة. 
بالإضافة إلى مقر الوزير الذي هو مجلس شورى للوزير » وإلى مقر القائد 
الغار لاقرات ,اللخ الذي هو علس شورى«للقاكلى: الا 


وتكون عدة وحدات بأمرة اللواء » وآمرو الوحدات هم المستشارون 


١٠5 


لآمر اللواء » ومقر الوحدة هو مجلس شورى الوحدة. وترتبط عدة سرايا 
بكل وحدةء وآمرو السرايا هم المستشارون لآمر الوحدة»› ومعاون آمر 
السرية ومقر السرية هو مجلس شورى السرية. وتتكون كل سرية من عدة 
فصائل »ويكون آمرو الفصائلمستشارين لآمرالسرية »ويكون عريف الفصيلة 
كنار اه :نميل وا لتق NIE O e A‏ 
قار الارن لآم الفصيل »اولكوت زان ار افو كشا را 
لامر 'المضيرة: 

وهكذا يتدرج المستشارون في الوحدات الصغيرة والكبيرة. وتتدرج 
مجالس الشورى لتلك الوحداتء ويتدرج المستشارون في التشكيلات 
الكبيرة والصغيرة أيضاًء وتندرج مجالس الشورى لتلك التشكيلات حتى 
تصل القمة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. 

او ن الدؤلة ف کن له عدو من لار الیک ی ف 
الرئاسة» ويكون وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
أركان الجيش مجلس الشورى له في القضايا العسكرية والسياسية: وزير 
الدفاع في القضايا السياسية التي لها علاقة بالجيش» والقائد العام للقوات 
المسلحة ورئيس أركان الجيش في القضايا العسكرية الخاصة بالجيش. 

تلك هو صورة موجزة للشورى والمستشارين في القوات المسلحة 
الحديقة + الق. قد لف ف الفروع من يلد إلى آخرء ولكن لا عتدلفب 
في المبدأ. وم أتطرق إلى تفاصيل التنظم في القوات المسلحة الحديثة 
عمداً. لأا مختلفة في تلك القوات» ولو أن مبادىء التنظم واحدة» 
فالفصيلة تتألف من حضائر» والسرية تتألف من فصائل» والوحدة 
e E‏ حدمي" AE‏ خالفته من ON‏ 
والفيلق يتألف من فرق» والجيش يتألف من فيالق» ولكن م أتطرق إلى 
عند تلك الشكيلاكب أي ل أذكز عدد الفرق" ف الفيلق :مغلا وم 


أتطرق إلى عدد تلك الوحدات» أي لم أذكر عدد الوحدات في كل لواء 
0 وش ف الدول اة ا ولا :فاده هن در 
تلك التفاضيل .فى مثل هذا البحتء لأن الهدف هو التركيز عل الشورزق 
الحديثة وأسلوبها وطريقة عملهاء لمقارنة الشورى حديثاً بالشورى قدياً. 

چ ؤلهى ان تناك "!امياد بين الشورى اة 
النبوية والشورى في الجيوش الحديثة من حيث المبدا لا من حيث 
الأساليب والفروع. 

فقد كان للني ا مستشارون بلازمونه ويستعين بآرائهم في مختلف 
الظروف والأحوال» وكان على رأس هؤلاء المستشارين أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الل عتيراة. قلي 14 ويل الول والقاذة 
العامين للدول» مستشارون بلازمونهم ويستعينون بآرائهم . 


وكان لني E‏ مستشارون يختصون بقسم من الصحابة» فقد كان 
118 1[ الى عن 
الواحريق ان مر م ن اد سعد من عا ي الأمور الع 
E N N O OR‏ 
المنذر ومستشارون في القضايا السوقية كسلان الفارسي » وكان له 
مستشارون قي الطرق ومجاهلها وهم الإدلاء وأسماؤهم مذكورة في كتب 
السيرة النبوية» وكان له مستشارون في نقل المعلومات كحذيفة بن المان 
وله مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير العسكرية» تذكرهم 
كتب السيرة بالتفصيل. تاما كا لرؤساء الدول والقادة العامين للدول 
مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير العسكرية. 

وكان أصحاب الني عه كافة مستشارين فقد استشار من معه منهم 
ف مواقا رة واستجاب ا أبدوه من ارات ولا أغلم رتسا .من 
الول ادا اما عق اا اة و من كل ا وراد هة 


مستشارين يعرض عليهم معضلاته ويستجيب لا يشيرون به عليه! 

وهذه ميزة للشورى النبوية هي بحق من أعظم الميزات. 

وكان مستشارو الني عله من المؤمنين برسالته» وكانت مشورتهم 
يريدون بها وجه الله » ولا يريدون بها السمعة ولا المكافأة ولا الترقية ولا 
الأوسمة ولا شيا من أمور الدنيا المادية والمعنوية إنها مشورة صادرة عن 
القلوب العامرة بالاريمان العميق. 

أما المستشارون الحدثون» فهم موظفون من موظفي الدولة» يتقاضون 
0 على مشورتهم ويريدون 8 السمعة 3 المكا فأة 0 الترقية أ 
الأوسمة وغير ذلك من أمور الدنيا المادية والمعنوية» فهي مشورة في 
واقعها صادرة عن الجيوب الحبة للادة ومتاع الدنيا. وشتان بين 
الشورى الصادرة عن القلوب والشورى الصادرة عن الجيوب» وهيهات 
أن ترقي شورى العقول العامرة بالادة» إلى مستوى شورى العقول 
العامرة بالاريمان. 

وتلك هي ميزة ثانية للشورى العسكرية النبوية» على غيرها من 
لواف القورق» العسكرية ى الفضر الخديت. ۰ 

وكان الني له لا يكتفي بالشورى» بل يشجع أصحابه على المبادرة 
بابداء مشورتهم وكان من وسائله التشجيعية على غرس روح هذه المبادرة 
ف اا الأخذ يمعشورة الممادرين والدعاء م2 ووضع مشورتهم ٤‏ حبر 
التنفيذ » ولو كانت مخالفة لرأيه الصريح. 

ولا أعرف رئيساً أو قائداً عاماً في الوقت الراهن » يشجع رجاله على 
اد الور واخ نا وا :اذا كانس غالنة الآرائه ال عة 

وتلك هي ميزة ثالثة للشورى العسكرية النبوية على غيرها من 
الشورى الحديثة. 


وكان البي 2 يتنازل عن رأيه الصريح ويأخذ برای لار 
ولا أعرف 50 ا اتا تاا سارل عن ا ا من 
ابراز زا واقراره. 

وتلك هى ميزة :رابنة 'للشورق االفشكرية التبوية عل غيرها' :من 
الشورى الجديدة. 

وکان الني ا يعاود استشارة اا الذين اطا ف مشورتهم 
من قبل + ويعفو عن الخطئين ويستغفر لمم أما الرئيس أو القائد العام 

في الوقت الراهنء فلا أقل من أن يتخلص من الذين استشارهم 
فأخطأوا » هذا إذا م يضف على تخليه عن استشارتهم التشنيع والعقاب. 

وهذه ميزة خامسة للشورى العسكرية الو أعردف نا 0 2 
الو اة اللو 

وكاث لن لتر يكار من ا اا لتك الران 
الأرجح زارب اة عل ين .هذ البدا السلا الل 
وليغرش الشورى 5 أمته ع فا جت الشورى شائعة بين الصحاية مدا 

افد و افسة ري الج كر التبوية: 

تلك هي مجمل الفروق بين الشورى العسكرية النبوية وبين الشورى 
العسكرية الحديثة. ومجمل نقاط التشابه بينها في حالة وجود شورى 
عسكرية تطبق بشكل مثالي في جيش من الجيوش | 

أما في حالة وجود شورى مظهرية» وبخاصة في إصدار القرارات 
الخطيرة › فلا جال للمقارنة بين الشورى العسكرية السوية والشورى 
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العسكرية في الجيوش التي تلتزم بمظهر الشورى ولا تلتزم بروحها. 

وفي أحسن أحوال الشورى العسكرية الحديثة» ومقارنة تلك الشورى 
العسكرية المثالية الحديثة» بالشورى النبوية في العسكرية الإسلامية, 
نلمس السمات المميزة للشورى العسكرية النبوية على الشورى العسكرية 
المثالية الحديثة » ولا عجب في ذلك » لأن الشورى العسكرية النبوية روح 
ومادة» والشورى العسكرية المثالية الحديثة مادة حسب» وشتان بين 
الأسلوبين » وشتان بين الثرى والثريا. 


e‏ ف المعاهدات النبوية: 

أ. اقتضى منهج البحث في الشورى العسكرية النبوية» مراجعة 
غزوات الني مله وابراز الشورى العسكرية في تلك الغزوات. 

وكان الني عه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة بعد هجرته من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وهي معاهدة تمهيدية للصراع الحاسم 
بين الاين والشركين خن الي كر جا يمل صله هذه الناهدة 
بالشورى العسكرية والجهاد الوشيك. 

کا ان الني عه عقد معاهدة مع بني ضمرة في إحدى غزواته, 
فمن المفيد ذكرها هناء لأن الجال لم يسمح بذكرها مع الغزوات 
الأخرى» بسبب أن تلك الغزوة م يكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

وعقد الني مه معاهدة مع خزاعة ومعاهدة مع أسلمء م تذكرا في 
الغزوات» لأن تلك الغزوات م تكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

ومن الواضح أن هناك علاقة قوية بين مبدأ الشورى والمعاهدات 
النبوية عموماء فقد كان المفاوضون لعقد تلك المعاهدات وشهود عقدها 
وكتابها مستشارين في الواقع » يستشيرهم الني عه في عقد المعاهدات وفي 
إبرامها » فالشورى قاسم مشترك بين غزوات الني ع ومعاهداته. 


١١١ 


آنا" المننافدات. الأخرق الى .عقدت :فى الغروات الى مار 
التي عل دا المديية وخروة" رت عند 
ذكرت في مكانهاء وسنذكر الدروس والعبر المستخلصة منها. 

إن العاهذات: قبل الإسلام كان يفرطها القوق على الضعيف لفرض 
ملظانه: علق الضعيئف: أو اغلوب كحتى 'إذا :قوق الضحيف نبذها: 
وقاتل لاخراج نفسه من نير القوي. وإنها إلى عهد قريب كانت لا و 
عن ذلك كثيراً» فهي ايضاً كانت صورة لقوة الأقوياء وليست عملا 
لتنظم السلم العادل» لذلك لا تلبث هذه المعاهدات أن تنقض. 

والقرآن الكريم لا ينظر إلى المعاهدات التي يسوغ إبرامها ذلك 
النظر » فهو يأمر بالوفاء بالعهد وفاء مطلقا غير مقيد بضعف أو قوة, 
ولكنه مقيّد بوفاء من تعاقد معهم» فالوفاء بالعهد ليس علاجاً لحال 
ر حال ال ويا 

وإذا كان الأصل في العلاقة هو السمء فالمعاهدات إما تكون لاينهاء 
عرب عارضة والنوذ إلى حال “الل الداعةء أو إا تقرير العم وبيب 
لدعائّة » لكيلا يكون من بعد ذلك العهد احتال اعتداء » إلا أن يكون 

ولقد كان عمل الني عله منبئاً عن مقاصده في العهود» فا كانت 
E‏ كانت لتقرير السلم وتنظم الجوارء وإنهاء أحوال الحرب 
احيانا اخرى. 

ولتذكن شا من معاهدات الى © وها يشبين معد از ما" فعا 
من تقرير للسمء أو تنظم للحوار. 

ب. كانت معاهدة النبي عه مع يبود المدينة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا جاء إليهاء كان بها من القبائل العربية الأوس والخزرج › 
وهود » وقد أسم من القبلتين » وبقي منها مشركون وود › فعقد معاهدة 


قوامها حسن الجوار. واشترط عليهم شروطاً والتزم لهم بحقوق» والأساس 
فيها تنظم السم فما بينهم وبينه . وقد جاء فق هذه المعأهدة: «إن 
۰ اليهود يتفقون مع المؤمنين» وإن يبود بني عوف أمة مع المؤمنين, 
١‏ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم ومواليهم وانفسهم إلا من ظلم وأتثمء فإنه 
لا يوتغ[*") إلا نفسه و بيثه, وإن لىهود بني النحار» وبني 
الحارث,» وبني ساعدة › وبني جشم »2 وبني الأوس: وبني النبيت مثل ما 
لبهود بني عوف » وإن بطانة هود كأ نفسهم وإن على البهود نفقتهم › وعلى 
المسلمين نفقتهم » وإن عليهم النصر على من حارب هذه الصحيفة › وإن 
وإن النصر للمظلوم › وإن الجار كالنفس غير مضار ولا ام وإن نصر 
ال لمق اتقو :مين اهل هذه الصحيفة وأبر. وإن بينهم النصر على من 
دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح فانہم يصالحون» وإذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في الدينء على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم › وإنه لا يحول دون هذا الكتاب ظم 
3 آم وإن الله جار لخن بر واتقى "e‏ 

ونرى من هذاء أن المعاهدة كانت لحسن الجوارء ولتثبيت دعام 
العدل» ويلاحظ أن فيها نضا صريحاً على نصر المظلومء فهو عهد عادل 
لاإقامة السام وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف. وكل معاهداته عليه الصلاة 
والسلام من هذا الصنف(؟'). 


. يوتغ: يوبق‎ )5١( 

(r4)‏ البداية والنهاية (/4؟؟ - 553).ء والعلاقات الدولية في الإسلام - الشيخ عمد 
أبو زهرة - (ولا - 05) - القاهرة - ٠١۸١‏ ه» وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية .)۴١ - ١6(‏ 

.)05( العلاقات الدولية في الإسلام‎ )٠٠١( 


AT 


ج. وقد عاهد النى مله بني ضمرة» في غزوة العشيرةا“) التي 
كاك ف شاوق ACG ON E‏ ال بيلق كنا 
کا عاهد بني ضمرة» وهذا نص ذلك العهد: : بسم الله الرحمن 
الرحم. هذا كتاب مد رسول الله لبني ضمرةء بأنهم آمنون على 
أنفسهم وأمواهم» وأن هم النصر على من رامهمء ألا يحاربوا في دين 
الله ما بل بحر صوفه. وأن الني إذا دعاهم لنصر اخا وء وعليهم 
بذلك ذمة الله ورسوله »!""). 

ونرى من هذاء أن هذه المعاهدة كانت حرة لتنظم علاقات سليمة 
حرة» مع التحالف على النصرة» وليس فيها إكراه على دين. بل كانت 
دعوة إلى سام بين المتعاقدين» ونصر حر لا 2 فبهل؟؛؟) . 

د. وعاهد رسول الله ل اة في حمادي الآخرة سنة مان 
المجرية» وذلك أنه أسم قوم من العرب كثيرء ومنهم من هو بعد مقم 
على شركه. ولا انصرف رسول الله ْلَه من الحديبية» لم يبق أحد من 
خزاعة إلا مسم I E O‏ إل و 


)۱ء۲( ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والمدينة, انظر معجم البلدان 
(۱۱/7). 


(15؟) انظر القسطلافي والسهيلي: نقلاً عن الامش (؟) من سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲)ء 
وانظر طبقات ابن سعد ۲۷٤/۱(‏ - ۲۷۵) 
(rer)‏ العلاقات الدولية 5 الإسلام .(vv۷(‏ 
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من مد رسول الله. 
إلى بديل!؛:؟) و وسروات بني عمرو. 


سلام عليم. فإني أحمد الله إليك الله لا إله إلا هو. أما بعد! فإنى 
م آم بالم وم أضع في جنبع. وإن أكرم تهامةات'") على أن وأقريهم 
رجا نم ومن تبعک من المطيبين!":'), فإلىي قد أخذت لمن هاجر منک 
مثل ما أخذت لنفسي - ولو هاجر بأرضه - غير ساكن مكة إلا 
معتمراً أو حاجاء وإني لم أضع فيكم إذ سالمت» وإنم غير خائفين من 
قبلي ولا محصورين. أما بعد! فإنه قد أسام علقمة بن علاثةا“") وابناه 


(ree) 


دیل ن اورقا الخزاعي : أسم يوم فتح مكة» ولجأت قريش إلى داره يوم فتح 
ةوه خا والطاففت وتبوك» وكان من كبار مسلمة الفح وقيل: أسلم قبل 
الفتح . وف بل ل ای و وکات رسول الله ی أمره أن محيش. التساء 
والأموال بالجعرانة معه حتى يقدم» يعني غنمها في تين : > انظر التفاصيل في: 
أسد الغابة (15/١7؟١)‏ والإصابة )١55/1(‏ والاستيعاب .)١5./1١(‏ 

في طبقات ابن سعد (۲۷۲/۱): اتر 


تهامة: المنطقة التي تساير البحر الأحمر منها مكّةء والحجاز ما حجز بين تهامة 


والعروض» انظطر التفاصيل 5 معجم البلدان (۳/۲ء - 04 ). 

المطيّبون: حمس قبائل» وهم بنو مناف» وبنو أسد» وبنو تَيْم» وبنو زُهرة»: وبنو 
الحارث؛ سمّوا بذلك لأن بني عبد مناف لا أرادوا أخذ ما في أيدي بني 
یت الداز من الححابة والرّفادة واللواء والسقاية› واي بمو عبد الدان: عقد کل قوم 
على 0 حلفاً مؤكداً على ألآ بنخادلوا ؛ و خلطوا أطياباً: ور أيديهم فيها 
00 

علقمة بن علاثة العامري الكلابي: كان من أشراف بني ربيعة بن عامر. وكان من 
المؤلفة قلومم » وكان سيدا في قومه ج عاقلا . ولا عاد الني يه من الطائف ارتد 
علقمة ولحق بالشامء فلا توف الني عر أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني كلاب = 
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وتابعا وهاجرأ على من تبعها من عكرمةء أخذت لمن تبعني منك ما 
آخذ لنفسيء وإن بعضاً من بعض أبداً في الحل والحرمء وإني والله ما 
كذبتم وليحبم ريم 41" 2, وكان الكتاب بخط علي بن أبي طالب رضي 


الله عله( *") . 


ولا يمكن أن تكون هناك معاهدة أكثر دقة ولطفاً وشفقة وحناناً 
ورحة مما أباده الني عله لخزاعة ؛ مع أن هذه المعاهدة عقدت سنة تمان 
المجرية» والمسلمون يومها كانوا في أوج قوتهمء ولكن لا عبرة للقوة في 
الميزان النبوي» بل الرحة والسلام هو الميزان الأول والأخير. 


وكانت خزاعة قد دخلت في عهد الني يه من شهر ذي القعدة من 
السنة السادسة المجرية› يوم عقد الني يله معاهدة صلح الحديبية بين 
المسلمين من جهة ومشركي قريش من جهة أخرى»ء وقد ذكرنا نص 
المعاهدة في غزوة الحديبية - انظر نص المعاهدة. 


= ابن ربيعة» فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه سرية » فانهزم منهم » وغنم المسلمون 
أهله وحلوهم إلى أني بكر » فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة » ولم يبلغ أبا بكر 
عنهم ما يكره» فأطلقهم. ثم أسم علقمة» فقبل ذلك منه أبو بكرء وحسن إسلامه؛ 
واستعمله عمر بن الخطاب على حوران» فات اء وكان الحطيئة خرج إليه» فات 
علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة» فأوصى له علقمة كبعض ولدهء فقال الحطيئة في 
وا كناك يبي لو لقتندك ا - :ونين الفتى إلا لجال فلائل 
انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١8/:4(‏ والإصابة (غ/514 )١11--‏ والاستيعاب 
)/۱۰۸۸(. 

(و:؟) مغازي الواقدي ۷٤۹/۲(‏ - .و0ن). 

(5.8؟) أسد الغابة .)١97./15(‏ 


ولكن عهد خزاعة القديم للني عله على أهميته البالغة ووفاء 
خزاعة في عهدها للمسلمين ووفاء المسلمين مم - وهذا هو شأن 
المسلمين في الوفاء - لا يكفي أن تكون معاهدة النبي الجديدة لخزاعة 
بهذه الرقة والرحة واللين والمودةء فهي طراز نبوي فريد في المعاهدات 
لا ومدق اعد طا له 


هدء أما معاهدة م الحديبية التي جاء فيها: «أنه من أتى مدا 
منهم (أي من قريش) بغ يقر ادن وليه وده ال وانة مق أن قر ا مق 
ات یل لم ترده» وان ا ير جع عنا عامه هذا اا ويدخل 
علينا قابل في أصحابه» فيقم ثلاثاً» لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح 
المسافر : السوف ف القرب » مما أدى إلى تذمر كثير من الصحابة ومنهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إذ م يرضوا بإعادة المسلمين الجدد 
القادمتن من قزيقن. ال «التلسن دوق إذن اولبائق: إعاكي إل تريش 
ق القت الى لا تعد فيه فرش هن افا ن أصجاب: التي و 
ROA ANS‏ دافا 
من قريش إإالمسلمين بدونإذن أوليائهم »فلا بد أنيكون بالمقابل أن ترد 
قريش إلى المسلمين من أتاها من أصحاب الني عله » ليكون في 
المعاهدة توازن مقبول. ولكن الواقع يدل على أن المسلمين الجدد يأتون من 
ريش ورن د واا مك .أنه باحق ری حت دعن 
الا وف ا ا ا ات ضور خضي + 


ثم إن إعادة المسلمين من الحديبية عن مكة دون أدائهم العمرة ليس 
إهانة للمسلمين بل هي نصرء لأنهم سيعودون إلى مكة للعمرة بعد عام 
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دون حرا نينا إذا ما أصروا على دخوها هذا العام فلن يم ذلك إلا 
بالحرب» والنصر هو في تحقيق دخول مكة ولو بعد عام بالسلام» وهو 
و جات ایو ندل ن بهل کن عرو سیل کرد الني ي 
إلى المشركين وقال له: «يا أبا جندل! اصبر واحتسب» فإن الله جاعل 
لك ولمن معك فرجاً وعخرجاً! إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً. 

وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداًء وإنا لا نغدر .٠*"»‏ 
(ror)‏ 


(01؟) أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري: أسلم بمكة» فسجنه أبو وقيده» فلا كان يوم 
الحديبية هرب إلى الني عه فأعاده إلى أبيه» فقام عمر بن الخطاب يشي إلى 
جانب الي جندل وأبوه يبتلهء وهو يقول: «ابا جندل! اصبر واحتسبء فإنا هم 
المشركون» واا دم أحدهم دم “كلب »» وجعل عمر يدني قاتم السيف. فضن أبو 
جندل بأبيه. خرج هو وأبوه إلى الشام بجاهدين حتى ماتا في خلافة عمر بن 
الخطاب. انظر التفاصيل في: أسد الغابة (م/.5١‏ - )١١+‏ والاصابة (0/مم) 
والاستيعاب ۱۹۲۱/٤(‏ - و5( ). 

.)14 - .۷/۲( انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي‎ (ror) 

(80؟). “ايو بضر واضيه عة بن أسيد بن جارية حليف بني زهرة» أقبل بعد صلح 
الحديبية إلى المدينة مسلاء فكتب إلى رسول الله به الأخنس بن شريق التّقفي 
والأزهر بن عبد عوف وبعئا كتابها مع مولى لما ورجل من بني عامر بن لي 
استأجراه ليرد عليهم صاحبهم أبا بصير» فقدما على رسول الله عه > ودفعا إليه 
كتابهاء فدعا رسول الله َه أبا بصير وقال له: «يا أبا بصير! إن هؤلاء القوم قد 
صالحونا على ما قد علمت» وإنا لا نغدرء فالحق بقومك ». فقال: «يا رسول الله! 
تردّفي إلى المشركين يفتنوني في ديني !»2 فقال رسول الله َه : «اصير يا أبا بصير 
واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجاً 
ومخرجاً * چرچ أبو بصير وخرجاء حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور 
جدار» فقال ابو بصير للعامري: «أصارم سيفك؟ ». قال: «نعم »» قال: «انظر 
إليه »» قال: «إن شئت ٠»‏ فسله وضرب عنق العامري. وخرج المولى يشتد» وطلع 
على رسول ان عه وهو جالس في المسجد. فلا رآه قال: «هذا رجل قد رأى 
فزعاً .. فلا انتهى إليه قال: «قتل صاحبك صاحبي ». فا برح حتى طلع أبود 


1۱1۸ 


مسلاء فأمر رسول الله عه أبا بصير أن يرجع إلى مكة مع رجلين قدما 
لإعادته» وقال له: «يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك 

من المسلمين فرج وخرجا ». 

وال ابو ضير لا رئ اجه لر جن لانن ر افا إل كديا 
أخا بني عامر! أصارم سيفك 50 قال: «نعم »» فقال: « ناولينه 
انظر إليه إن شئت ». فناوله العامري السيف. فاخذ ابو بصير بقام 
السيف والعامري مسك بالجفن» فعلاه به حتى برد وخرج المشرك 
الثاني الذي مع أي بصير يعدو حتى وصل إلى المدينة قبل أبي بصير 
وكان رسول الله موه جالساً في المسجدء إذ طلع المشرك يعدوء فلا رآه 
رول الله عل فال هذا رجل قد رأف :دقرا ب وأقيل امرك فقال 
لني له : «قتل صاحبك صاحي »» وطلع أبو بصير فقال: «يا رسول 
الا وفت ذمتك" ‏ وادق: الله .غناك "وقد أسليقتى .فيك الغدوء وقد 


3 ع 000 ا ا 
حر ب ) لو كان معه رجال ¢“ وقال لآ يصير: « اذهب حيث 


© اهم 


جس ). 

ا السيف » فوقف على رسول الله عل » فقال: يا رسول الله !وفت ذمتك »وقد 
امتنعت بنفسى »» فقال رسول الله ع : «ويل امه محش حرب لو کان معه 
رال ال جن ارت إا أسعرها وسا ها باسار الان اط اقا 
(۲۳۰/۱). وخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص» وكان طريق أهل مكة إلى الشام» 
اسع اريس كاذ بك من المسلمين » فلحقوا به» حتى كان في عصبة من المسلمين 
قريب من ستين أو سبعین » وكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا لوه ول بعر 
بهم عير إلا اقتطعوهاء حتى كتبت فيهم قريش إلى رسول الله َه يسألوه بأرحامهم 
لا آواهم » ففعل ء٠‏ فقدموا عليه المدينة. وكان أبو بصير مريضاً حين وصل إليه 
كتاب رسول الله مه بالعودة إلى المدينة» فقرأ الكتاب ومات» انظر التفاصيل في: 
أسد الغابة (ه/ة١-.و١)‏ والإصابة (0/١؟)‏ والاستيعاب .)١51١4-1517/4(‏ 

(:0؟) محش حرب: يقال حش الحرب إذا أسعرها وهيجهاء تشبيهاً بأسعار النارء انظر 
النهاية (1/.*؟). 


وخرج أبو بصير حتى أتى العيص2*00: فنزل منه 0 على ساحل 
البحر. وبلغ المسلمين الذين حبسوا بمكة قول الني ميه لألي بصير: 
« محش حرب لو كان معه رجال »» فجعلوا يتسللون إل أ تحصو ن 
اجتمعوا عنده قريب من سبعين رجلا» فضيقوا على قريش.ءلا يظفرون 
ا فل نولا قر عير إلا ا#تطموفاء ى .ا خر فوا ها 

را ہن أب ضر س فزيشى ما لع نالفي يمنت فر ر 
کیت إلى ارول اله ل كعاب سألوتة بار امه الا دحل أيا :بضر 
وأفحايةة :فلا حاجة لنا بم : 

وكتب رسول لله مي إلى أي بصير أن يقدم بأصجابه معهء فجاءه 
الكتاب وهو يوت» فجعل يقرأ وهو يموت. فات وهو في يديه» فقبره 
أضحابة. هناك وضلوا علية» وبتوا عق قيره مسجدا: 

وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم و 


وهكذا وذ فى الني عله با جاء بمعاهدة صلح الحديبية: يرد المسلمين 
الذين ا بدون إذن أهليهم . تلك الفقرة التي تذمر منها قسم من 
المسلمين وحسبوها إجحافاً بحقوق المسلمين» فتبين لهم أنها إجحاف 
بحقوق المشركين من قريش لا بحقوق المسلمين » وبقيت الدعوة إلى السلام 
والوفاء بالعهود الهدف الرئسي هذه المعاهدة» بعيدا عن الانفاعلات 
التي أبداها قسم من المسلمين في حينه دون مسوغ, لأہم م ينظروا 
بعيدا» وتغلبت عليهم العواطف الجياشة » ولكنهم عادوا إلى رشدهم بعد 
وک کا جه ااا عل الا ی ج ول 


)٠٠٠(‏ العيص: موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحمرء بطريق قريش التي 
كانوا يسلكونها من مكة إلى الشام في تجارتهم. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(حلى؟). 

(3؟) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (؟/5؟5 - 1۲۹). 


1١ 


المشركين من جهة أخرىء وزيارة مكة بدون قتال بعد عام. 

و. وعقد رسول الله عه معاهدة مع أسل!("0), فقد جاءته وهو 
بغديز الأشطاط!') في طريقه من المدينة إلى مكة لفتحهاء جاء يهم 
بزيدة بن اللصيب*) فقال: ديا رسول الله! هذه أسل وهذه محاضها؛ 
وقد هاجر إليك من هاجر منهاء وبقي قوم منهم في مواشيهم 
ومعاشهم »» فقال رسول الله : «أنتم مهاجرون حيث كت ». 

وأمر الني عله أن يكتب لأسم كتاباًء وهذا نصه: 


« يسم الله الرحمن الرحم 

هذا كتاب من عمد رسول الله لأسام لمن آمن منهم باللهء وشهد أنه 
لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» فإنه آمن بأمان الله» وله ذمة 
الله وذمة رسولهء وإن أمرنا وأمركم واحد على من دهمنا من الناس 
بظام » اليد واحدة» والنصر واحدء ولأهل باديتهم مثل ما لأهل 


(Tov)‏ بنو أَنْلَم بن أفضى بن عاير بن قَمَعة بن الياس بن مَضَّرء انظر جهرة أنساب 
العرب (.5؟). 

(4ه؟) غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان ما يلي مكة. انظر: وفاء الوفا 
.(or/r)‏ 

(9ه؟) بريدةبن الحصيب الأسلمي : يكنى أبا عبد الله وقيل أبا سهلء وقيل ااا 
والمشهور أبو عبد الله . اسم مر ابه الني يلل لله مهاجراً هو ومن معهء وكانوا 

نحو انين بيتاً. فصلى رسول الله َل العشاء الآخرة فصلوا خلفه. وأقام بريدة بأرض 

قومه › 9 قدم على رسول الله عو بعد بعد أحد» فشهد معه مشاهده» وشهد الحديبية 
وبيعة الرضوان تحت الشجرة ا من ساكني المدينة, ثم ثم تحول إلى البصرة وابتنى 
اذا راء ثم خرج إلى خراسان فأقام يمرو حتی مات ون هاه وبقي ولده با. 
انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (4/١41؟‏ - )١]#*‏ وأسد الغابة ٠۷١/١(‏ - 
٠7+‏ ) والإصابة )١6١/١(‏ والاستيعاب )۱۸١ - 1١80/١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات )١١*/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (١/9*؛‏ - #”") 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء الرجال (40). 


1۲۱ 


قرارهم» وهم مهاجرون حيث كانوا 76" فقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: «يا رسول الله! نعم الرجل بريدة بن الحصيب بقومه. عظم 
البركة عليهم » مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون إلى المدينة› فاا 
معه من قومه من أسم » فقال رسول الله عل : « نعم الرجل بريدة لقومه 
وغير قومه يا أبا بكر إن خير القوم من كان مدافعاً عن قومه ما م 
يأثمء فإن الثم لا خير فيه .٠"»‏ 

وهذه المعاهدة» معاهدة دفاعية. نجعل سام د ضمن المنظومة الدفاعية 
الإسلامية» ويبدو أن فائدتها واضحة قبل فتح مكة» لقرب ديار أسم 
من مكة قبل فتحها وإسلام أهلهاء ولوجود قبائل م تسم بعد في 
منطقتهاء وإبرام هذه المعاهدة بين الي رة وبين أسم يعطي حماية 
مضمونة الاس هن. حاية السلمين لمم إذا اعقدفي عليهم. 

أما بعد فتح مكةء وإسلام أهل مكة. وإسلام القبائل الجاورة لمكة 
والقبائل ئل التي ف منطقة 5 فقد اضف هذه المعاهدة ليست ذات 
موضوع. إذ من واجب المسلمين الدفاع عن أسم إذا تعرضوا للاعتداء: 
ومن واجب المسلمين حاية أسلم لأنهم مسلمون» والمسم أخو المسم يذافع 
عنه وجميه. 

ز. ونعود إلى المعاهدات النبوية التى كانت من نرات غزوة تبوك› 
وهي : معاهدة اکر صاحب دومة ادل ومعاهدة ايلة وتماء , وأغل 
أذرح » وهل جرباء » ومعاهدة أهل مقنا وبني جنبة» فقد دفع مال 


(۳٦۰(‏ مغازي الواقدي (۷۸۲/۲) وانظر طبقات ابن سعد (۲۷۱/۱)» ونصه: : «لأسْلّم من 
خزاعة لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآتی الزكاة وناصح في دين لهء أن لم التصر 
على من دهم بظمء وعليهم نصر ابي عله إذا دعاهم » ولأهل باديتهم ما لأهل 
حاضرتهم » وأنهم مهاجرون حيث كانوا ٠»‏ والنص الأول يشابه النص الثاني في معناه 
ويختلف عنه في مبناه» ولأن النص الأول أقدم من النص الثاني» فقد اعتمدناه. 

(11؟) مغازي الواقدي (۷۸۲/۲). 


للمسلمين سنويا » من أهل الذمةء فيقتضي معرفة موجز لتعالم الإسلام في 
الل وق" ال 

إن الذمة في اللغة: الأمان والعهد» وأهل الذمة هم المعاهدون من 
النصارى وود وغيرهم من يقم في دار الإسلاما"". وقد جاء في 
الحديث الشريف: «ويسعى بذمتهم ادناهم .. » وفسر الفقهاء: ذمتهم ء 
بمعنى الأمان9"') ويؤيد ذلك ما قالوه في تفسير عقد الذمة بأنه اقرار 
بعض الكفار على كفرهم فرظ يدن المي دو اقول أحكاء E‏ 
وعلى ذلك يمكن القول بأن عقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسام بذمة 
اللي أي فى يدهم وأمانهم علو الابيد وله الاقامة فى داز 
الإسلام على وجه الدواء!""). 

وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مك ورك هذا أن ايه :ار به 
المتضمنة عقد الذمة وهي قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
احا من الان وتوا" الكتات تى يعوا الحزية :01514 وة 
الآية: تزاكت فى السنة التابيعة الطجرية» أي بعد تح سك" 

انا ا تروش عند "النامة فيو أنزارك: ا و الم 


(539) القاموس المحيط )١١5/4(‏ وشرح السير الكبير (١/18١).ء‏ فالمراد بالذمة العهد 
موقتا كان او مؤيدا. 

(عد؟) كشاف القناع .)۷٠٤/١(‏ 

(74؟) كشاف الفناع )۷.٤/١(‏ وكشف الخدرات .)5٠.5(‏ 

(1؟) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (۲۲). 

(73؟) سورة التوبةءآية ٠۲۹‏ انظر تفسير الآية الكرهة في الكشاف للزخشري 
(۷۰-۲۹/۲) وتفسير ابن كثير )١568 - ۱٤٤/٤(‏ وتفسير البغوي على هامش تفسير 
ابن كثير (1*/:6؛ - )٤٤١‏ وتفسير البيضاوي (*/50). 

.)١55/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١30( 


۲۳ 


القتال» مع احتال دخوله في الإسلام» على طريق مخالطته للمسلمين» 
واطلاعه على شرائع الاإسلام» وليس المقصود من عقد الذمة الحصول على 
الال , 

وعقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين» فلا يملكون نقضه ما م يظهر 
من الذمى ما يقتضي نقضه. وأما في حت الذميء فهو عقد غير لازم 
إذا يحتمل النقض من جهته!"'. 

وحقوق الذميين على المسلمين: «لم ما لنا وعليهم ما علينا »› وقد 
قال الإمام علي بن اني طالب رضي الله عنه: «إنما قبلوا عقد الذمة» 
لتكون أمواهم اما ودماؤهم كدمائنا ×" وف 5 السير الكبير: 
« ولام قبلوا عقد الذمة. لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين 
وحقوقهم ")2 ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض 
التكاليف الالية » بأن الذمى بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما 
عليه""). ومن هذا يتضح أن الذميين - كقاعدة عامة - كامسلمين 

في الحقوق والواجبات!”"'!. 

وكان من حق الذميين التمتع بالحقوق السياسية » كتولي الوظائف 


(؟) المبسوط )۷۷/٠١(‏ والكاساني )١١١/0(‏ ونيل الأوطار للشوكاني (08/4) وشرح 
السِّّر الكبير (*/554): «لأنا إا قبلنا منهم عقد الذمّة» ليقفوا على محاسن الدين» 
فعسى أن يوْمنوا ». 

(ودم) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام .)٤١(‏ 

(.07) الكاسافي )١١7/0(‏ وسنن الدار قطني (0؟/.و»): «ومن كانت له ذمتناء فدمه 
كدمنا ». 

.)٠٠١/۳( شرح السّر الكبير للسرخسي‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) الكاساني (؟//ام). 

.)۷١( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ (rvr) 


۲ 


الما عدا" ا الى الآبامة > والأمازه غل اهاد فمق 
التذهي: أن يكوت رين الدولة .الإسلامية “مسلا وأن ايكون مير 
المجاهدين مسلا » لان الجهاد يلتزم به المسم دون الذمي › وإن كان 


فا الا 


فيا عدا" الوا ی ی ھان يكوف ما + 
سو كرك الى ى ل اعا الد وا الرقافت الات 
إليهم . وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ففي الكتاب 
العزيز قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا 
يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لك الآيات إن كنتم تعقلون4""). 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كانت هم ذمة وعهد من رسول الله 
عَلِتَواه*", وهي لم تنه المسلمين من اتخاذ بطانة منهم بصورة مطلقة› 
وإغا قيدت النهي بقيود واردةفيهاء أي أن النهي منصب على من 
ظهرت عدواتهم للمسلمين» فهؤلاء لا يجوز ا تخاذ هم بطانة » ومعنى هذا 
أن الذميين الذين لا تعرف لهم عداوة للدولة الإسلامية » يجوز للمسلمين 
اتخاذهم بطانة يستودعونهم اراز ویون را في شؤون 
الدولة"")» ومعنى وذا أيضاً جواز إسناد الوظائف العامة إليهم التي 


(rv)‏ إرشاد إلى قواطع أدلّة في أصول الاعتقاد (۲۷ء) ومتن المنهاج ومغني الحتاج 
(۱۳۹/4 - ۳۰). 

(ه۷٠)‏ الأحكام السلطانية للاوردي (۴۳) والأحكام السلطانية لأبي يعلى (). 

(03؟) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (۷۸). 

(۲۷۷) سورة آل عمرانء آية ۱٠۸‏ . 

(۲۷۸) تفسير الطبري ٩۳/٤(‏ - 16). 

(9؟) تفسير المنار .)١١١/46(‏ 


هي دون البطانة في المركز والأهمية. 

وفي السيرة النبوية ما يويد قولناء من ذلك ما جاء بصدد غزوة بدر 
الكبرى بين المسلمين بقيادة الني يله وبين مشركي مكة» فقد أسر 
المسلمون في هذه الغزوة سبعين أسيراً من المشركين» وكان من هؤلاء من 
E‏ الل تسل التو فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة, 
بأن يعم الواحد منهم عشرة من غلان الأنصار ويخلى سبيله!*"2» فهذا 
الأثر فيد" أن الو م امد عن انلق :ف كان من شؤوف: الدولة 
السا تة وشو تمل بقن التلميى "الكنا وف الم النيوية ا غا 
أن النى مله لما توجه إلى مكة سنة ست المجرية» وصل إلى مكان ذي 
اة قيعت هيا من عراعة :عبرم عن فرشو ركان هدا 
العين كافرآ”")» ومع هذا أسند الني عه اليه هذه المهمة الخطيرة. 
لامك فى أن السى ع أمنة:ووثق بيه واطان ال غا يذل عل جواز 
إجان a E BRS OO O‏ ديت 
الكفاية -والة والاماية: 

ERS ES Nb‏ إل 
الذمي ما دام ثقة ذا كفاية» وهذا في الحقيقة أقصى ما يكن من 
التسامح والتساهل مع الخالفين في الدين لا نجد له نظيراً في القديم 
والحديث. وفي ظل هذا التسامح الإسلامي الكريم» صرح فقهاء الشريعة 
الإسلامية بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذا؛*'! ووزير التنفيذ يبلغ 


)۸۰( إمتاع الأسماع للمقريزي (۳۹/۱ و )]١‏ وزاد المعاد لابن القم .)٠١8١(‏ 

)۲۸١(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة باتجاه مكة» ومنها ميقات 
أهل المدينة» انظر معجم البلدان (۴۲۹/۳). 

(0م؟) زاد المعاد (ع/؟دم). 

(AY)‏ الأحكام السلطانية للاوردي (؛4؟ - ه۴۵). 

.)۴١ - ٠١( الأحكام السلطانية‎ )۲۸١( 


١5 


أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها » ويمضى ما يصدر عنه من أحكاء!:*", ىا 
تمن العتياء .كل وان اإساد وطافك أخر. إل الذميين: كا 
انرا *). 

إذا تجاوزنا أقوال الفقهاء إلى واقع الدول الإسلاميةء نجد أن 
المسلمين في مختلف العصور يشركون أهل الذمة في أعال الدولة» فقد 
رأينا كيف أعاد النى له أكيدر بعد مصالحته الى مقرّه في دومة 
مطاف ونش ا حت دجس اال الي ول ا 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه سبى قيسارية جعل بعضهم 
ف الكتانة وأعال الف 1990م وان ين عبد املك الخليفة"الأمويئ 
عهد: بالأشرافه والتفقة عل بنائة مسجد الجاعة ببلدة الرملة الفلسظيتية 
اللكاقت: لمترافد E SND‏ 

ولا فتح المسلمون مصرء أبقوا العال البيزنطيين » وكان من هؤلاء 
تعن يمن “ينات كان هر فل قد بولا أعال المنطفة : العبالية سن 
مصر. ومن الأشخاص المعروفين أثناسيوس» الذي شغل بعض مناصب 
الحكومة بمصر في زمن الأمويين» حتى بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين 
الاسكندرية» وهكذا كانت عادة الأمويين في تعيين النصارى في وظائف 
الدولة» وقلا خلا منهم ديوان من دواوينها. حتى كان لعاوية بن أبي 
سفيان كاتب نصراني اسمه: سرجون. وفي زمن العباسيين» عيّن الخليفة 
ابو جعفر المنصور وفيا أسمه موسى» کا اعون اثنين في جباية 
الخراج. وين المأموث أحد .وجا بر6 اسسمة» ركام رتسا بده 


الأحكام السلطانية للاوردي (0؟). 
الأحكام السلطانية للاوردي )١١5(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى .)٠١١(‏ 


)۸0( 
)۲۸7( 
(۲۸۷) فتوح البلدان .)١90(‏ 
)۲۸۸( 
)۲۸۹( 


۲A٠ 


۸) فتوح البلدان (۱۹۵) 


۹ بؤرة: مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط » انظر معجم البلدان (؟8.5/5). 


۲¥ 


وإقليمها. وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من 
مرّة» منهم نصر بن هارون سنة تسع وثلاثين وثلامائة الهجرية وعيسى بن 
نورس التصراق هة اتن اقا ام ير 

وقد جاء في كتاب: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
لآدم متز: «لم يكن التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمّة أي باب 
من أبواب الأعال» وكان قدمهم راسخاً في الصتائع التي تدر عليهم 
الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتخاراً وأصحاب ضياع وأطباء "٠‏ . 
«أما حياة الذمّي عند أبي حنيفة وابن حنبلء فإنها تكافىء حياة 
المسام » وديته دية المسام» وهي ا مهمة جدا من حيث المبدا. اما 
عند مالك فدية اليهودي أو النصراقٌ نصف دية المسلمء وعند الشافعي 
ثلنها .)"“٠»‏ «ولم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر الدينية 
لأهل الذمة. بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم 
ويأمر بصيانتهم »2""1. «وعلى أن الكنيسة الرسمية للدولة الورمانية 
الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجاها في 
التفكير أبعد. ما ذهب إليه الأسلام بالنسية لأهل. الذمة+ فلا أعاد 
الأمبراطور نقفور افتتاح جزء من بلاد الشام في القرن الرابع 
المجري - القرن العاشر الميلادي - كان مما وعد به أهل الشام وامنهم 
به» أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة» ولكنه رغم هذا الأمان م يأل 
جهداً في مضايقة اليعقوبيين »فاضطرهم مثلاً إلى الخروج من أنطاكية, 


(۲۹۰( أهل الذمة في الاإسلام 00 س. ترتون - ترخمة حسن حبشي (و5١)‏ - القاهرة 
١54‏ م 

(51؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (08) - نقلاً عن كتاب: الخراج - 
قدامة بن جعفر - ليدن - ۱۸۸۹ م. 

(؟9؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري (09). 

(۲۹۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (٤ه).‏ 


لذلك نجد مؤّرخي اليعقوبيين» يصفون البطارقة التي عينتهم الدولة في 
أنطاكية بأنهم أضل من فرعون وأشد كفراً من بختنصر. ولا أعيد 
الال اة اغد بطريرك البعافنة: وسبيحة هن كار ابناففقضي إلا 
القسطنطينية وسجنوا هناك» ووضع الملكانيون أيديهم على الكنيسة 
الكترق: فى علطية :اما الطو يك فا مات عفنا اعل. ووه ولغار 
وكذلك مات أحد أصحابه في السجن» ورجم الثالث أمام قصر 
الأمبراطور» ورجع ثلاثة منهم عن المذهب اليعقوبي واعيد تعميدهمء 
ولكنهم م يجدوا السكينة التي يرجونهاء وصاروا موضع السخرية كأنهم 
شياطين. وأخيرا م يستطع رهبان الكنيسة السريانية أن يقيموا في مقر 
بطريقهم بعد دخول المذهب لملكاني - وبعد أن أعيدت 
أنطضاكية إلى المسيحية كا يقول الملكانيون - فاضطروا إلى 
الاقفان: ل امدطليا لامح كار فى لاد" لسن تولقد. اميك 
الكنيسة الرسمية نصارى إرمينية من استعال النواقيس!؛*'.وكثيراًما كان 
رجالالسلطة المسلمون يتد خلونبين الفرق‌النصرانية لمنعهم منالمشاجرات . 
عى ين ا ألطاكة:ق«القرن الات المجرى برجلا يتناضئ لاقن 
ارا من النصارى في الشهرء وكان مقره قرب المذبح » وعمله أن ينم 
المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا 6("). « وكان أهل الذمة يعاملون في 
E O‏ لوي 0 

ولا كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين: فقد خلت الدولة 
العامة وين الال الأخرق وبين محاكمهم الخاصة بهم » والذي نعلمه من 


(a4)‏ وهكذا فعلت الكبيسة الإنكليزية مع الكاثوليك حتى القرن التاسع عشر الميلادي» 
ولا تزال اسبانيا وصقلية تفعلان ذلك حتى اليوم مع البروتستانت. 

(0و؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى (۷ه). 

(157) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (۷ه). 


۲۹ 


أمر هذه الحام أا كانت محا ع كنسية؛ وكات راء اا الروحيون» 
يقومون مقام كبار القضاة نضا :وقد كتبوا كثيرا من کت القانون: 0 
و كا مود على مسائل الزواجء بل كانت تشمل إلى جانت تلك 

ال اراو اک المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم ما لا شأن 
للدولة به "") . 

ولكثرة إسناد الوظائف العامة إلى الذميين في الدولة الارسلامية: 
وشيوع هنا الاير قال ادم قر اعد وري ار د مون الا موز التي 
نعجب بها كثرة عدد العال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة 
الا 0 

والدولة" العانية + وه الدولة الاسلامية المتأخرة» جرت على ما 
کرت عليه الدول الإسلامية الأخرى. وزادت عليهء فكانت تسند 
الوظائف الختلفة الى رعاياها. من غير اللتنبيةواجدلت. ا كار فر اها 
ووكلانيا فى أبلؤة ا ن تارف 

إن« العم عرو اال ا زط ا 
لا أساس له من الصحة. والواقع وكهادة التضفن سن الاجانب خر 
دلبل 

وقد نص القرآن الكريم بوضوح» على طريقة معاملة المسلمين لغير 
السلمين: «لا ينها؟ الله عن الذين م يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من 


(باو؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري (08):. وهذه نماذح مما جاء في هذا 
الكتاب . فمن أراد التفاصيل فلينظر .)۷١ - ٤٤(‏ 

(مو؟) كتاب الإسلام انطلاق لاحمود - الدكتور مصطفى الرافعي دار مكتبة الحياة 
مروت م (03]: واظر اللضازة الأبلاية ف القت الراع الحمجرق [1/بنة) ادم 
متز - ترحة محمد عبد اهادي ألي زيكة ج مطئئة اة الال والترهة باقر 
القاهرة 55١اه.‏ 

(وه؟) تفسير المناز .)۸٤/٤(‏ 


ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينها؟ الله 
عن الذين قاتلو في الدين وأخرجوع من ديارك وظاهروا على إخراجك 
أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون74). 

واقرأ الآية الكريمة. وهي من أواخر آيات القرآن الكريم نزولا 
فهي تحدد أيضاً علاقة المسلمين بغيرهم: «اليوم أحل لك الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لم وطعامك حل لهم“ واللحصنات من 
المؤمنات: واللمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین4( ") . 

من ذلك يفهمء أن علاقة المسلمين بغير المسلمين» برء وقسطء 
وتعاون » ومصاهرةء ولا يكن أن تكون العلاقة بين أصحاب عقيدة 
بغيرهم الذين على غير عقيدتهم بثل هذه القوة والرسوخ. 

أما عن الجزيةء فمن يقرأ بتدبّر وإمعان كل ما كتبه ابن قم 
الجوزية (591ه-اولاه) في کتابه: أحكام أهل الذهة"")ء عن الجزية 
يكبر سماحة الإإسلام في معاملة الذميين. فحين يعرض للآية الكرية: 
«إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»74") يأبى تفسير هذا 
الصغار بالأمتهان والاذلال» ويصرّح بأن هذا كلّه لا دليل عليه» ولا هو 


ھ 


مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله َل ولا عن الصحابة“")ء ثم يؤثر 


(..) سورة الممتحنة. الآيتان ۸ - .٩‏ 

( )سور المأئزة» آيةا م. 

(0) أحكام أهل الذمة - ابن قم الجوزية - تحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح ط 
١‏ دمشى ۱۳۸۱١‏ ھ. 

۳ ) سورة التوبة» آية و؟. 

0.م) انظر مقدمة التحقيق - الدكتور صبحي الصالح - (۷ - ۸) - أحكام أهل 
الذمة لابن قم الجوزية (5). 


55 


تقر الضفان" باكرا الاسيق: جويان احا اللة :عليه وإعطاء 
ال 

وينتقل من هذا إلى تحريم تكليف الذميين ما لا يقدرون عليه أو 
تعذ يبهم على أداء الجزية أو چ أو 2 ")» ويصور وجهة النظر 
الإسلامية أدق: التصوين. حين وف « قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا 
قبع ا عل عا ل مان وه يكلف الله ها إلا ا 
آتاها)"")ء ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة »*"» فيصرح 
لا رمن ولا أعمى: ولا مريض :لا يرجئ 
برذ وإى كاتا موسريد "ارون الزهان. ف الصوامع اراك 
من أهل القتال» فلا تجب عليهم الجزية!”*" )2 وأن الفلاحين الذين لا 
يقاتلون والحرّاثين لا جزية عليهم » لأنهم يشبهون الشيوخ والرّهبانا”" , 
وأن العبد ليس عليه جزية سم ك1 31 الل مي 401561 وان المسلتون لو 
ئر حصنا و ا و لحري انض کی ال ع كن 
بغير شيء وحرم استرقاقهن(""» ويستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: 
CB TAN E‏ اعون الجزية منك في شبيبتك ثم ضيعناك 5 
كبرك!»» ثم اجرى عليه من بيت الال ما يصلحها“"). 


أحكام أهل الذمة 
أحكام أهل الذمة 
أحكام أهل الذمة 


سورة الطلاق» آية 8 


تلك لحات مما ذكره ابن قم الجوزية في كتابه القيم » وهي تخالف 
اتهامات أعداء الإسلام» فالجزية ليست عوضاً ماليا عن دم أو عقيدة» 
إنا هي لحاية المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم, 
وقكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء.. يدل على 
ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان 
العلا المفتوعةء كانت تنص على هله «الحباية. في العقاكة .والاموال: :وقد 
جاء في عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة: «... وعلى المنعةء فإن لم 
منعهم» فلا شيء عليهم حتى ينعهم 1" . 

وليس ذلك حسب» بل أعفى الإسلام دافع الجزية من الخدمة 
العسكرية في الجيش» والذمي الذي يقبل التطوع في الجيش الاإسلامي 
تقلط عه الخزية ‏ وهذا ماه أن الحرية تابه الندل التقدئ للخدمة 
العسكرية في عصرنا الحاضر: «فلا بد من الجزية ممن يقم ولا يحارب ». 
فقبل ذلك» وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين»؛ وفيمن لم 
يكن عند را إلا أن يشرو موص قنوم جا تل ا 

لقد جاء الإسلام داعيا إلى السلام» وإن كان أشد ما يبغضه 
الاستسلام» فسلام الإسلام سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء. وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى أن على المسلمين واجب الأخذ بالسلم وهم أقوياء: إذا 
مال العدو للسمء فقال تعالى: إوإن جنحوا للسام فاجنح ها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمۇمنين"). 


(واع) الطبري (55/9م). 

(17*) الطبري )١51/4(‏ وانظر ابن الأثير (۲۸/۳)ء وانظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح 
العراق والجزيرة (هم#م - ۳۲ه). 

(10؟) سورة الأنفالء الآيتان +١‏ - 48. 


1 


والتسيل لاستقران التلام ».هو هنا هزاف الأمان وغد الأعقداء: 

ولكن المعاهدات لا تستمد قوتها من نصوصهاء بل من عزية عاقديها 
على الوفاء » ولذلك حت القرآن الكريم على الوفاء » واعتبر الوفاء بالعهد 
والميثاق قوّة» والنكث فيه أخذاً في أسباب الضعف» وأن من يوثق 
عهده بيمين الله » فقد اتخذ الله كفيلاً بوفائه » فإذا غدر بعهده فقد اتخذ 
عهد الله للغش وزيف القول. وأشار سبحانه وتعالى في بعض نصوص 
القرآن الكري إلى أن الوفاء بالعهود هو المقصد الأسمى الذي يتجه إليه 
المؤمن الحق. وقد ورد هذا النص الجامع في قوله تعالى: «وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيان بعد توكيدها وقد جعلمَ الله عليم 
كفيلا إن الله يعام ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثاً تتخذون أهانم دخلا بينم أن تكون أمة هي أربى من 
أمة إنما يبلوم الله به وليبينن ل يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ولو 
شاء الله لجعلك أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
ولتسألن عا كنم تعملون ولا تتخذوا أهانم دخلا بينم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل الله ولك عذاب عظم ولا 
تشتروا بعهد الله ثنا قليلاً إنما عند الله هو خير لك إن كنم 
تعلمون516). 

ومعنى قوله تعالى: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
أنكا نا 4( سورة الل 1 أن عن کن عدو کون كدان 
الحمقاء التي تغزل غزطا وتقويه » ثم تنقضهء وفي هذا إشارة إلى أن 
العهد قوّةء ونكثه إزالة هذه القوة. ومعنى قوله تعالى: «#تتخذون 
انك دخلا بينك) أن تتخذ العهود للغش والخديعةء وما هذا يرضاه 
الله. ومعنى قوله: «أن تكون أمة هي أربى من أمة4, أن تكون أمة 


(۳۱۸) سورة النحلء الآيات ٩۱‏ - مو. 


٤ 


أكثر عدداً ونا وسعة في الأرض من أمة أخرى» فإن القوة التي تكون 
من نقض العهود مآها الزوال. ومعنى قوله تعالى: #فتزل قدم بعد 
ثبوتها» » أن نقض العهود يودي إلى ضعف القوّة» والنقض في ذاته زلل 
| 

وإذا كان القرآن الكريم يدعو إلى تقوية العهود وتنفيذهاء وإلقاء 
الأمن بين الناس اء فإِنَ الني يله قد حت في طائفة كثيرة من 
الجا دوك ارو هن هل ,الوذ د للقيو كا من وغل الوقافن. بلقيو 
التي يعقدها رؤساء الدول في تنظم العلاقات الدولية خاصة. وقد قال 
عليه الفدة والمدم . : «ألا أخبر بخيار؟؟ خيار؟ الموفون بعهودهم ». 
ويقول: «أنا أحق مَنْ وفى بعهذ ». 

وكان ينهى عن الغدر بمقدار حثّه على الوفاء »> وكان يعتبر أعظم 
القيرقدن ‏ اكم فول رل :ولا عادر اع عدوا عن امير 
عامة »» ويقول عليه الصلاة والسلام: «ولكل غادر لواء يوم القيامة. 
وأكان "لواف عون أفين ها ذه بزلا يقضن االافاك :فى الإ لام عل 
الأكون جع ل نه عاجوا لأ قوياء اسل الام 

ان القاشاف العوية تن كد عل تلاق ساد فيو و 
والوفاء. ومبداً الشورى ضمن هما العدل المطلق بين المسلمين والطرف 
الثاني وضمن لها السداد والتوفيق. والسلام العادل والوفاء المطلق» 
ضمن ها أن يؤثر الطرف الثاني المسلمين على الروم وحلفائهم والفرس 
وحلفائهم » ومهد الطريق للمسلمين للفتح الإسلامي » لأن أصحاب البلاد 
المفتوحة كانوا مع المسلمين على الروم والفرس: مع العدل على الظلم» 
ومع السلام على الحرب» ومع الوفاء على الغدر. 


(515) العلاقات الدولية في الإسلام - الشيخ ابو زهرة - (.؛ - ١ء)‏ - القاهرة - 


غم" ها.ء 


۳0۵ 


واه ال أن ا ينذا لوان اه خالفا 'لوجهه الكرهم: 

والميد لله كرا وصلن خالل دغل :رول الله اوسلامة 0 وعن: اله 
واصحابه اجمعين. 

ولخو وغرانا' أ اليد لله راان 


أهم المصادر والمراجع 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أب الكرم عمد بن عمد بن 
الان الشزرق): 
١‏ د أسد الغابة في معرفة الصحابة - طهران = ۳۷۷٠ه.‏ 
۴ د وين اسا الضحابة >خيدز باد الذكق (المسد) عد و ا شب 
۳ - الكامل في التاريخ - بیروت - 80*١اه.‏ 
ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم عمد بن 
ید بن الات الجزري): 
»> - النهاية في غريب الحديث والأثر - القاهرة - بلا تاريخ. 
ابن تغري بردى (جال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي): 
قت النجوم الزّاهرة - القاهرة - مع اه. 
عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي): 
5 - السياسة الشرعية - طبعة مكتبة المشى - بغداد - بلا 


1۳¥ 


ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي): 
۷ - تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ. 
م - صفة الصفوة - ط١‏ - حيدر آباد الدكن (المهند) - 
هه" ا ه. 
ابن. حبيب (أبو جغفر محمد بن خبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي 
البغدادي): 
فد ادن عد عقي ايله ليختن اش حد وروت د لاه 
ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن جمد 
ابن مد بن علي الكنانى العسقلاني): 
٠‏ -الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - ١١٠١٠ه.‏ 
١‏ -تهذيب التهذيب - حيدر آباد الدكن (الهند) - 90 ١اه.‏ 
۲\ - فتح الباري بشرح البخاري - بولاق القاهرة - ا .شع 
الأندلسي): 
١+‏ -أمماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا 
تاريخ . 
١‏ -أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم ملحق بجوامع السيرة - 
القاهرة -_- بلا تاريخ . 
٠‏ -جهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة - ٠۱۳۸۲‏ ه. 
5 -جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر 
الدين الأسد - مراجعة الشيخ أجد ممد شاكر - القاهرة - 
بلا تاريخ . 


1۳۸ 


ابن حنبل (أحمد بن عمد بن حنبل): 
۷ -المسند - طا - بولاق القاهرة - ١اه.‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغري): 
6 - تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر) - بيروت - 
1511م. 
ابن سعد (أبو عبد الله تمد بن سعد بن منيع البصري الڙهري): 
٩۹‏ -الطبقات الكبرى - بيروت - ١۴۷٠ه.‏ 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر): ا 
٠‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق علي البجاوي - ١‏ 
القاهرة بت E‏ ۰ 
ابن العربي (أبو بكر عمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي): 
١‏ -أحكام القرآن - ط١‏ - القاهرة - ١عماه.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
7 -تهذيب ابن عساكر - دمشق - ۱۳۲۹ ه. (التهذيب لبدران). 
ابن العاد (أبو الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي): 
۴۳ - شذرات الْدهت - القاهرة - ۱۳۸۷١ه.‏ 
ابن قيّم الجوزيّة (شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قم الجوزية أو ابن القيّم): 
٤‏ -اعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة - ٠١۹۵۵‏ م. 
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٣۵‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد - القاهرة - وعماه. 
ابن كثير (عاد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي): 
+ -البداية والنهاية - ييروت -9550١م.‏ 
۷ - تفسير ابن كثير - القاهرة - 80 *١ه.‏ 
ابن ماجه (الحافظ أن عبد الله مد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
م؟ -سنن ابن ماجه - القاهرة - ١اه.‏ 
9 -لسان العرب - طبعة بولاق القاهرة - بلا تاريخ . 
ابن هشام (أبو عمد عبد الملك بن هشام وت المهرى ): 
٠‏ -السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد - 
القاهرة - م"١اه.‏ 
أبو الفدا (عاد الدين اسماعيل بن عمد بن عمر المعروف بأبي 
الفدا): 
۴١‏ -االختصر في أخبار البشر - القاهرة - بلا تاريخ. 
أبو الفرج الأصبهانى (أبو الفرج على بن الحسن الأصبهاني): 
٣‏ -الأغاني - طبعة دار الكتب في القاهرة - بلا تاريخ. 
عم - حلية الأولياء وطبقات الأضفياء - القاهرة - ١۵٣١٠ه.‏ 


أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهم صاحب الإمام 
٤‏ -الخراج - القاهرة - 5عماه. 
أحمد رضا: 
0 - معجم متن اللغة - بيروت - 4لا" ااه. 
الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين الآلومي): 
-روح المعافي في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني - القاهرة - 
۵ ه. 
البخاري (الإمام مد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري 
الجعفي): 
۷ - صحيح البخاري - القاهرة - 05١اه.‏ 
البغوي (الإمام البغوي المفسر): 
۸ - تفسير البغوي - القاهرة - ۷١٤۳١٠ه.‏ 
البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري): 
فساه ا ا د الجزع الأول ب سيدق الد كور ليك 
حميد الله - القاهرة - 09وام. 
٠‏ - فتوح البلدان - تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس 
الطباع - بيروت - 0ااه. 
بيئز (نورمان بيئز): 
١‏ - الامبراطورية البيزنطية - تعريب الدكتور حسين مؤّنس ومد 
يوسف زايد - القاهرة - بلا تاريخ. 


١1١ 
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البيضاوي (القاضي أنه سعيد عبد الله بن عمر بن حمد الشيرازي 
البيضاوي): 


؟؛ - تفسير البيضاوي - القاهرة - وم#*١ه.‏ وحاشية الشهاب 
المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عن تفسير البيضاوي» 
واش :]ده فل تسن النيقتاوق -طعة داز الطباعة 
القاهرة - #ماه. 
البيهقي (أنوتيكر أجة بن اح ن عل ال 
۴ - السنن الكبرى - حيدرآباد الدكن (الحند) = 44اه. 
الترمذي (أبو عبد الله تمد بن عيسى بن سورة الترمذي): 
٤‏ - صحيح الترمذي - القاهرة - 95١١ه.‏ 
الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص): 
م؛ - أحكام القرآن - القاهرة - 40١١اه.‏ 
الحكيم (سعيد عبد المنعم الحكم للحامي): 
وك ارفا تة عل أعال الادارة ف الشريمة الأسلاسة واللظ 
المعاصرة - القاهرة - 5ا9١ام.‏ 
الخضري (عمد الخضري): 
۷ - تاريخ الأ - القاهرة - 959١م.‏ 
8 - تاريخ التشريع الا سلامي - ط٦‏ - القاهرة - بلا تاريخ. 
خطاب (غود شيت خطاب): 
۹ - الرسول القائد - طم - بيروت - ٤۱۳۹٠هھ.‏ 


۰ - سفراء النيّ ع - مخطوط. 


VET 


١‏ - قادة الى 2 - مخطوط. 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
0۲ - تاريخ بغداد - القاهرة - وع١اه.‏ 
الخطيب (حمد أحمد الشربيني الخطيب): 
۳ - مغنى الحتاج شرح المنهاح - القاهرة - 88١اه.‏ 
خليفة بن خياط: 
5ه - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري - النجحف - 85*١اه.‏ 
الدوري (قحطان عبد الرحمن الدوري): 
6 - الشورى بين النظرية والتطبيق - بغداد - 54!ا9١م.‏ 
الذهي (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن 
قاهاز التركاني الذهي): 
53 - تاريخ الإسلام - القاهرة - 510١اه.‏ 
۷ - تلخيص المستدرك - الرياض - مطبوع مع كتاب المستدرك 
للزيلعي - بلا تاريخ . 
۸ - دول الإسلام - حيدر اباد الدكن (الند) - 51١١اه.‏ 
9 - العبر في خبر من غبر - الكويت - .155م. 
الرازي (عمد بن ضياء الدين عمر الرازي): 
5٠‏ - مفاتيح الغيب المشهور بالنفسير الكبير اط ١‏ - القاهرة 00 


۱۰۸ هھ. 
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الزاوي (طاهر أحمد الزاوي): 
١‏ - ترتيب القاموس الحيط - القاهرة - 909١م.‏ 
الزبيدي (محب الدين أبو الفيض السيد عمد مرتضى الحسيني 
الواشطيالزيدف): 
۷ ھ. 
الزبيدي (ابو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيدي): 
۳ - نسب قريش - تعليق إ. ليفي بروفنسال - القاهرة - 
0۱م - 8ووام. 
الزغخشري (أبو القاسم جار الله مود بن عمر الزخشري): 
٤‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل - ط۲ - القاهرة - مطبعة 
بولاق - ۱۳۱۸ھ. 
بت اتان البلاغة - القاهرة - .93١م.‏ 
السرخسي (شمس الدين أبو بكر عمد بن أحمد السرخسي): 
3 - شرح السير الكبير - حيدر آباد الدكن - م"#١اه.‏ 
a Be‏ تعد لذ اريك 
السيوطي (جلال الدين السيوطي): 


8 - الجامع الصغير من حديث البشير النذير - طا - القاهرة - 
۳ ھ. 
8 - تاريخ الخلفاء - ط> - القاهرة - بلا تاريخ . 


SE 


الطبرسي (السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسي): 


.م١908‎ - مجمع البيان لعلوم القرآن - القاهرة‎ - ٠ 


۷١ 


Yr 


الطبري (أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري): 


- تاريخ الرسل ولملوك - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم - 
القاهرة - ۱۹٩٤‏ م. 


- تفسير الطبري (جامع البيان في تضير القرآن) - طل+ - 
القاهرة - 901١م.‏ 


المجلوني (إسماعيل بن عمد العجلوني الجراحي): 

- كشف الخفاء ومزيل الألباس - القاهرة - ١0"١اه.‏ 

العجيلي (سليان عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل): 

- الفتوحات الاهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - 

الغزالي (أبو حامد عمد الغزالي): 

- المستصفى من عم الأصول - تحقيق بدوي طبانة - القاهرة - 
لاوخام. 

- إحياء علوم الدين - بولاق القاهرة - هوم١اه.‏ 

الفيروز آبادي (مجد الدين عمد بن يعقوب الفيروز آبادي): 

- القاموس الحيط - بولاق القاهرة - 5.ماه. 

القرطبي (أبو عبد الله عمد بن أحمد الأنصاري القرطي): 

- الجامع لأحكام القرآن - القاهرة - 995١م.‏ 
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القزويني (زكريا بن عمد بن مود القزويني): 

متاك اثار البلا کار الاي کموک عد وه 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن على القلقشندي): 

م - مآثر الأنافة في معام الخلافة - الكويت - 1954١م.‏ 


١م‏ - ماية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق ابراهم 
ا - القاهرة - 909١م.‏ 


الماوردي): 


۸۲ الان السلطانية - ط۲ - القاهرة - 955١م.‏ 
عم - أدب الدنيا والدين - القاهرة - ۱۹٤٤١‏ م. 


مجمع اللغة العربية القاهرة: 
م - المعجم الوسيط - ط۲ - القاهرة - 5وماه. 


الحب الطبري (محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن تمد بن 
أي بكر بن إبراهم الطبري الشهير با حب الطبري): 


ك الرياضن النضرة فى ماقت القزة. دبط + + القاهرة د 
501١ام.‏ 


مد بن الحسن الشيبان: 

45 الس الك يدن اناد لهد تدوع اذى 
يمد رشيد رضا: 

۷ - تفسير المنار - القاهرة - ١”‏ ه. 
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جمد ضياء الدين الريس: 
- الخراج في الدولة الإسلامية - طا - 0اموام. 
۸ - النظريات السياسية الإسلامية - ط١‏ - القاهرة ٠۹۵۲‏ م. 
9 - نظام الحم في الإسلام - القاهرة ؟93١م.‏ 
مسام (الإمام مسام بن الحجاج بن مسام القشيري): 
٠‏ - الجامع الصحيح - بولاق القاهرة - بلا تاريخ. 


النسائي (الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 
النساني): 


.ه٠۳١١‎ - سنن النسائي - القاهرة‎ - ١ 
النووي (أبو زكريا بحي الدين بن شرف النووي):‎ 
ج واللغات - القاهرة - بلا تاريخ.‎ 9 
نةك (أ: ي. ونسنك):‎ 
الج المقهرين لآلفاط: الحديق لوی 2 بالقارقة > دن ب‎ ۴ 


0 مم. 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي): 


.ها١معم‎ - معجم البلدان - القاهرة‎ - ٤ 


¥ 


ا 9 ٠‏ و 2 الصفحة 


العورف انافاع ل LR O‏ 
تطبقاة العورئ السكرية ف :ههه ارثا 0 


0000 000 في غزوة بدر‎ - ١ 
وس امو دلا‎ ETE في مسير الاقتراب‎ - | 
000 Ses ب - قبيل نشوب القتال‎ 
0 e ج - بعد المعركة‎ 
Ee د - ما ليس في المصادر د00 ا‎ 

0 0 SRS في غزوة أحد‎ - ٣ 

۳ - في غزوة حمراء الاسد 11 ا 

ES في غزوة الخندق و‎ - ٤ 

ه - في غزوة الحديسة ماه مون تل افا AES‏ ا O‏ 

5 - في غزوة خيبر SS aS‏ ز 2 00000020 0 0 EO‏ 

۷ - في غزوة حنين E‏ و باجم ل E‏ 

م - في غزوة الطائف DE Sei anes‏ 

E lO في غزوة تبوك‎ - ٩ 


الخائمة ات EEA SAAR‏ و AE‏ 
١‏ - في الشورى العسكرية APSA sS‏ 
+ - في المعاهدات النبوية Aa,‏ اوسا ا VOD‏ 
أهم المصادر والمراجع EV e eA‏ 
فهرس الحتويات se ea‏ 112 


10۰ 


296626 


دارالقلة للغتافة الإملاميّة 


